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سلاززاتم 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد: 

فقد أذنت للشيخ عبد الله بن محمّد المزروع بإعداد وإخراج 
تعليقاتى على كتاب «القواعد المثلى» لفضيلة الشيخ محمد 
العثيمين كْأَنْهُء والتى ألقيتها فى مسجد الخليفى بالرياض» وقد 
قرأها عليّ الشيخ عبد الرحمن بن صالح السديس. 


فجزاهما الله خيراً» وبارك فى جهودهماء ونع بهما. 


أملاه 
عبد الرحمن بن ناصر البراك 


مسا| 


«الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 
العلم يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون 
بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى؛ فكم من قتيل لإبليس 
قد أحيوه» وكم من ضال تائه قد هدوهء فما أحسن أثرهم على الناس» 
وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عنان 
الفتنة فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب مجمعون على مخالفة 
الكتاب» يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم» يتكلمون 
بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جُهّالَ الناس بما يُشْبّهون عليهم ‏ فنعوذ 
بالله من فتن المضلين 2''0: وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه أجمعين. . 

أما بعد: ٠‏ 

فإنَّ ممن سار على منهج أهل السنة والجماعة في هذا العصرء 
وكانت له جهود في نشر العقيدة السلفيةء :عن طريق التأليف والتدريس 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين كان فقد سارت كنية واشرطية 
الركبان» وذاع صيته في المشرق والمغرب» وعرفه القاصي والداني. 


وإِنَّ من آثار هذا العَلَّم كتابه: (القواعد المثلى» في صفات الله 
- تعالى ‏ وأسماته الحسنى)» والذي أخذ مكانه في المكتبة الإسلامية منذ 


.)١7١ص( من مقدمة الإمام أحمد لكتابه الرد على الزنادقة والجهمية‎ )١( 
لا‎ 


0 


تأليف الشيخ لهء فتداوله طلاب العلم ولَقِيَ استحساناً منهم؛ ومما يَدُ 
على ذلك: تقديم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز ككْلَنْهُ لهء وثناؤه عليه 
بقوله: «فألفيته كتاباً جليلاً»» وتوالى طباعة الكتاب عدة مرات» وتأليف 
: 4 ل : ' 

شر وج وحواش عليه ؛ فضلا عن تدريسه في حلقات العلم. 

ومن هذا المنطلق قام فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك - 
حفظه الله بالتعليق على الكتاب فى مجالس علمية عقدها فى مسجده. 

وكان عملى فى إعداد هذه الطبعة بتعليقات الشيخ عبد الرحمن 
البراك :على التتعو البالى.: 

١‏ - فرع تعليق الشيخ عبد الرحْمن البراك ‏ حفظه الله من قبل 
الأخ زيد العشبان ‏ وفقه الله ل وقام ببعثه لي الأخ عبد الرحمن بن 
صالح السديس - وفقه الله -؛ فجزاهما الله عني خيرٌ الجزاء . 

؟ - مقابلة المتن المقروء على الشارح بالطبعة التي أشرفت عليها 
مؤسسة الشيخ ابن عثيمين يْلَنْهُ والذي طبع في مدار الوطن عام 
849 هه وأثبتٌ النصّ بتعليقات الشيخ كآَنْةُ دون تخريجه للأحاديث. 
الكتاب المقروء» ثم قرأه على الشيخ عبد الرحمن البراك ‏ حفظه الله - 
الأخ عبد الرحمن السديس - وفقه الله - فحرر الشيخ وأضاف ما رآ 
فرا هنا : 


)١(‏ ذكر صاحب كتاب (دليل المكتبة العقدية) (ضص8”) أربعةة شروح مطبوعة» وهي 
كالتالي: 
١‏ التعليقات الفضلى من القواعد المثلى» لمحمد الصغير بن قائد المقطري. 
١‏ - شرح القواعد المثلى» لمؤلفها الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
 “‏ فتح العلي الأعلى بشرح القواعد المثلى» لعبيد بن عبد الله الجابري. 
: - المْجَلَى في شرح القواعد المثلى» لكاملة الكواري. 
.2 


 :‏ قمت بتوثيق النقول التى ذكرها الشارح» وإضافة بعض 
التعليقات التي رأيت أهميتهاء واعتنيت في ذلك بكتب الشيخين ابن تيمية 
وابن القيم» مع تخريج الأحاديث والآثار الواردة في المتن أو الشرح؛ 
فإن كان فى الصحيحين أو أحدهما اقتصرت على العزو لهماء وإن كان 
خارجاً عنهما ذكرت من أخرجه باختصارء ونقلت كلام أهل العلم عليه. 

ه ‏ حاولت قدر المستطاع ربط المسائل التى تكلم عنها الشارح 
والماتن في هذا الكتاب بكتب الشارح الأخرى؛ وأَخْصٌُ ا ةو عن 
التدمرية لتقارب ما فى الكتابين فى الجملة؛ فما كان من عزو فى حواشي 
هذا الكتاب إلى (التدمرية) فالمقصود: تلك الطبعة التي عليها شرح 
الشيخ عبد الرحمن البراك ‏ حفظه الله -. 

1 - جعلت فى خاتمة الكتاب فهرساً للمراجع التي ذكرتها في 
الحواشي» وأبقيت فهرس الموضوعات الذي كتبه الشيخ ابن عثيمين كأنْهُ 
كما هوء وأضفت عليه الفوائد الواردة في الشرح بعلامة توضحها . 

٠‏ - تركت ذكر ترجمة صاحب المتن والشرح لشهرتها وتداولها. 

والله أسأل أن يغفر للشيخ ابن عثيمين» ويجزي الشيخ عبد الرحمن 
البراك خيرٌ الجزاء على شرحه. وأن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم. 

وكتب 
عبد الله بن محمد المزروع 
1ه 


حطمه.0311 10 (112102.)0 


بشلنام . 


الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» اونتوب إليه » رد 
بالله من شرور الفسنا » وهر سكات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
لىء ومن يضلل فلا هاديٍ له وأشهند أن لا إله إلا الله وده لا 
شريك لفن وأشييد أن ككيمداً عبذه ورسسولة صلى الله عليه وعلى آله 
مان ومن تبعهم بإحسان. وسَلَم تسليما"'' . اا 


وبعد : ش 

فإن الإيمان بأسماءٍ الله وصفاته أحدٌ أركان الإيمان بالله تعالى؛ 
وهي: الإيمان بوجود الله تعالى» والإيمان بربوبيته» والإيمان 
بألوهيته » والإيمان بأمياثة وصفاته. | ش 

وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» 
وتوحيد الآلوهنةة وتوسة" الأشحاء والضنات ا 

فمتزلته فى “الدين غالية واعميعة عظيفة "ولا يمكن أخداً 
أن" يقد الل على الوجه الأكمل حتى يكز على ا الله 
- تعالى - وصفاته» ليغبده على .بضيرة» قال الله :تعالى : وير الأهاة 
سق ادعوم ّي« [الأعراف: 18]. و تحن دعاء امنا 


010( اظر تعليق الشاوج على خطية الحاجة وما يتعلق بها من مسائل في. شرح 
الرسالة التدمرية ١1(‏ فما بعدها). ش 
0( شرح العقيدة الطحاوية (55؟). 5 
(*) في المطبوع: ولا يمكن أن أحداً...» والصواب ما أثبت. 
مل 


ودعاء العا 

فدعاء المسألة: أَنْ تُقَدّمَ بَيْنَ يَدَي مطلوبك من أسماء الله - 
تعالى ‏ ما يكون مناسباً مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي» ويا رحيم 

ودعاء العبادة: أن تتعبد لله - تعالى - بمقتضى هذه الأسماءء 
فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب» وتذكره بلسانك لأنه السميع» وتتعبد له 
بجوارحك لأنه البصيرء وتخشاه فى السر لأنه اللطيف الخبير» وهكذا. 

ومن أجل منزلته هذه ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة 
وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى»: أحببت أن 
أكتية:فيةاما سرامن القواعدة زاعيا ماله تعالن- أن يجعل 
عملي خانضا الوجية موانقا لمرزقافت ثاففا السادف 

وسفيعة :: (القواعد المثلى قن نات الله تعالئ يا واسماتة 
الحسنى) . 


الإيمان بالله هو الأصل الأول من أصول الإيمان الستة» لكن 
الإيمان بالله يشمل عدةً معانٍ. كما سماها الشيخ أركان الإيمان بالله. 

فبالإيمان بأسماء الله وصفاته» يعرف العيد ريه » ويعرف أنه تعالى 
- هو الإله الحق» وأنه رب كل شىء ومليكه؛ بل إن معرفة الله بأسمائه 
وصفاته بهذا العموم تشمل كل الجوانب الثلاثة'"'؛ لأن ربوبيته وإلهيته 


000 مجموع الفتاوى 6ر62 5 بدائع الفوائد (١1/مكل‏ الفوائد فضةة شرح 
الرسالة التدمرية 50 وما بعدها). شرح العقيدة الطحاوية )95 وما بعدها). 
(؟) والتي هي أقسام التوحيد الثلاثة. 
١‏ 


هي من جملة صفاته» فهو الله يعني: الإله؛ وهو رب العالمين» وهو 
الخانت: وه الراذ قم دفي السدي ور الل له« الدلك تر له :اليه 
فمعرفة أسمائه وصفاته في الحقيقة إذا أخذت بالمفهوم العام» تشمل كل 
معان الإيمان بالله؛ لكن أهل العلم درجوا على التقسيمء تقول: توحيد الله 
| يعني : الإيمان بتفرده سبحانه. 
واعتقاد تفرده وؤحدانيته وأنه واحدء. هذا له متعلقات» فاعتقاد 
تفرده بالإلهية هذا هو توحيد الإلهية وهو يقتضي إفراده بالعبادة» والإيمان 
رده ريرق حاف لان اله الحالق الراوق سمالت عدر فد 
رب غيره ولا خالق سواه؛ وأن له الملك وحدهء والثالث من أنواع 
التوحيد: توحيده بأسمائه وصفاته وهو: اعتقاد تفرده بما له من الأسماء 
والصفات». كاسمه الملك». القدوسن؛ السلام» المؤمن؛ فالإيمان بالله 
يشمل كل هذه المعاني. 
وابن القيم يقول: إن العلم الشرعي أقسام ثلاثة 
العلم بالله» بأسمائه وصفاته وأفعاله. 
؟ ‏ العلم بدينه» أمره ونهيه. 
العلم بجزاء العاملين. 
كما قال0: 
فالعلم أقسام ثلاث مالها من رابع والحقٌ ذو تبيان 
عله حاوضات الاله«رفعته * . وقذلك الأسعاء للرحمن 
والأمرٌ والنهيئ الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني 
فالإيمان بالله يشمل هذه الأمور 


)١(‏ الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية (ص5؟7 المتن المفرد) الأبيات 
(56غ ‏ 566:). 


إن 


والشيخ يآَنْهُ جعل أركان الإيمان بالله أربعة» وجعل أولها الإيمان 
بوجودهء وهذا :لا نحتاج إليه إذا قررنا الثلاثة» لكن لما كان هناك 
- والعياذ بالله - من يجحد وجود الله ذكر بعضهم أولاً الإيمان بوجود الله 
ثم من آمن بوجود الله عليه أن يؤمن بالأركان الثلاثة» لكن من امن 
بأسماء الله وصفاته وآمن بربوبيته فهو مؤمن بوجوده؛ لأن هذه المعاني لا 
تتحقق إلا. لموجود» فالله - تعالى - موجود وهو أكمل الموجودات؛ لأنه 
موصؤوف بكل كمال ومنزه عن كل نقصء. ولأنه الخالق. وكل ما سواه 
مخلوق» وهو الملك المتصرف» وهو الإله 0 'للعبادة وحده دون 
ا را 
وللناس في الإيمان بالله مذاهب وطرق: 
- فأجهلهم وأضلهم وأكفرهم: الجاحد لوجود الله؛ وهم قلة في 
العالم»؛ وحتى من يجحد وجود الله الغالب عليهم أنهم يفعلون ذلك تلبيساً 
وتجاهلاً وتضليلاً. كما صنع فرعون حين قال: #وما رب العلييت» 
[الشعراء: 17]» وقال: لاما عَلِمَتُ لَحكُم ين إِلَده غَبرصت» [القصص: 8؟] 
وهذا تلبيس «#تَآسْتَحَفٌ هَوْمَهُ مَك كَأطَاغُوة» [الزخرف: 04]» وهو يعرف لكن 
وَجَدَ أقواماً يخدعهم 6 وأخبر الله عن موسى أنه قال لفرعون: 
ِلَنَدَ عَلتَ مآ أَزْلّ منْوْلَاهِ إلا رب السَّموتِ 00 [الإسراء: ؟١1]ء‏ وقال 
تعالى: «وَحَحَدُوأ بها وَآسَتَيفَنَتَها أَنفسهم ظُلْمًا ظُلمًا ويا تأنظ:ز كُنِتَ كن عَِقبَةُ 
لمشي 49 [النمل]» وقال في الذين جحدوا 0 ع 52-7 


ص سير 


ألَليليينَ بحَايات أله ييحَحَدُون » [الأنعام: 578] . 


؟ - وهناك من يؤمن بوجود الله لكن لا يؤمن به على الوجه 
الصحيح الذي دلت عليه العقول والفطر والشرائع؛ فالفلاسفة يثبتو 
وجود الله ويسمونه العلة الأولى» لكن يقولون فيه أقوالاً تناقض العقول 
والفطن وما حناءت: به الرمل. 
١‏ 


- وآخخرون يؤمئون بوجود الله» ويؤمئون بربوبية الله وبصفاته في 
الجملة» ولكنهم يعبدون معه غيره؛ وهذا هو الغالب على الأمم» فيكون 
انحرافهم في توحيد العبادة حيث جعلوا مع الله آلهة أخرى . 

والرسل وأتباعهم بريئون من كل هذه المذاهب الباطلة؛ 
فيؤمنون بالله إيماناً تاماً» ويوحدونه في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته 
ويخلصون له العبادة. ويكفرون بكل ما يعبد من دونه. 

فبهذا التقسيم يمكن معرفة واقع الأمم وأحوالهاء بتحديد ما أقروا 
به وما أنكروه» 0 

ل أن تقسيم التوحيد :هذا التقسيم بدعة وأن 
هذا من اختراع ابن تيمية'"2 0 هذا 00 أقوال أهل الأهواء: 

لأن هذا التقسيم مستمد من الكتاب والسنة ومن واقع الناس؛ 
فالنصوص دلت على أنه سبحانه هو الإله الحق وأنه رب كل شيء» وأنه 
الموصوف بكل صفات الكمال» وأنه لا شبيه ولا شريك له. 

١‏ ثم إن الفقهاء قسموا أفعال العبادات إلى أركان وواجبات 
'وسئن مع أن هذا غير موجود لا في النصوص ولا في كلام السلف"". 
لكنها تقسيمات صحيحة مستمدة من معان النصوص ودلا لاتها؛ 
فالأركان واجبات لكن اصطلح الفقهاء على أن الركن هو واجب لكن 
يختلف عما سموه واجباً من جهة الحكمء فأركان العبادة وجوبها آكد 
مما يقال فيه إنه من قبيل الواجبات» ولهذا قالوا: إن الركن يلزم من 
تركه بطلان العبادة بخلاف الواجبات فإنها تنجبر؛ فمثلاً: الواجبات في 


)602 رَدّ على هذه الفرية الشيخ عبد الرزاق البدر - وفقه الله - في كتابه (القول 
3 الستيد في ارد على من انكر تقسيم التوجيدا؛ 4 _ غير مأموي .: كلام 


(؟) جامع المسائل (المجموعة ل ص 20147 شرح اليد الطحاوية (719). 


١6ه‎ 


الصلاة تنجبر بسجود السهوء وفي الحج تنجبر بفدية... إلى آخره. 

واستدل الشيخ كُنْهُ على ذكر الأسماء بالآية: «وَبٌ لأسا للسق» 
[الأعراف: ]18١‏ فجميع أسمائه حسنىء بالغة في الحسن غايتء #لَهُ 
لْأَسَمَهُ الْحْنَىٌّ» جاء هذا في مواضع من القرآن”". وقال يقِ: «إتادغوة 
8 [الأعراف: ]١8١‏ فنقول: يا اللهء يا رحمن لفل أدعوا اللَهَ أو دعا 
لمن ل ما دعا هلد الأنسمكة للتْوّ» [الإسراء: 11١١‏ يا حي يا قيوم يا ذا 
الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. 

وكلما كان العبد أعلمَ بالله وبأسمائه وصفاته وأكمل استشعاراً 
واستحضاراً لها - كان أكمل في الأحوال العبادية» خوفاً ورجاءً 
0 

وكل شيء من أحوال القلوب له مقتضيات من أسماء الله : 

١‏ - فمن أسمائه وصفاته ما يقتضى من العبد الخوف مثل: أنه 
شديد العقاب. ْ 

١‏ ومنها ما يقتضي الرجاءء مثل: أنه غفور رحيم. 

“" - وربوبيته وكمال ملكه وقدرته تقتضي صدق التوكل عليه. 


)١(‏ الموضع الأول: ره لأسا للْسَىَ» [الأعراف: .]116٠١‏ والموضع الثاني: 
قله الأمتمكه لَىٌ» [الإسراء: »]1٠١١‏ والموضع الثالث والرابع: ظلَهُ 
الأننة تلتتق»ه [طه :+ والحسقرة 56]: 

(0) شرح الرسالة التدمرية (18). 
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قو|عد 


في أسماء الله تعالى 


ا القاعدة الأولى 3 
ًّ أنماء انتك تهاق كايا ا 1 ّ 


أي: بالغة فى الحُسُْن غايتهء قال الله تعالى: ظرََ 
لاك كُلدَىَّ)» [الأعراف: »]18١‏ وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا 
تقض قنها توحة هه المحرف: لا اعالا ولا تقديرا: 

* مثال ذلك: (الحي) اسم من أسماء الله تعالى» متضمن 
للحياة الكاملة التي لم تُسْبَّقَ بعدم» ولا يلحقها زوال. الحياة 
المستلزمة لكمال الصفات من: العلمء والقدرة» والسمع» والبصرء 
وغيرها . 

*# ومثال آخر: (العليم) اسم من أسماء الله متضمن للعلم 
الكامل» الذي لم يسْبَّق بجهل» ٠‏ ولا يلحقه نسيانء قال الله 
تعالى: ظيلْمُهًا عِندَ رَقِ في كنب أ ا يضِل رَقِ ولا يَتَى4 (طه: 
05]. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملةً وتفصيلاًء سواء ما 
يتعلق بأفعاله» أو أفعال خلقهء قال الله تعالى: #وعنده ما 
لعب لا يَمَلمهآ إِلَا هر وَيَنكُ ما فف أل وار وما صنق من 


ا 0 لا حَبَّةَ فى ظَلْميٍ « الأ ولا رظي ولا ياس 


زم سحيو ير 2200 مخرم يه ا 


5 5 5-2 وَمَسَمودَعَهَا 5 كتب بن #4 ا[مودداء 


دلق مجموع الفتاوى .)١5١/5(‏ منهاج السنة 2))5٠:9/6(‏ بدائع الفوائد (١//ا8؟).‏ 
18 


م ل 00 


هِيَنكٌ ما ف ارت وَالدرْضٍ وَينكُ ما مُرُونَ وما مون وَألَهُ عَلم بدَاتِ 
لصّدُورٍ © [التغابن] . 

* ومثال ثالث: (الرحمن) اسم من أسماء الله تعالى -»؛ 
متضمن للرحمة الكاملة» التي قال عنها رسول الله كَلِةِ: «لله أرحم 
بعباده من هذه بولدها)7) يعنيى: أم صبي وجدته في السبي فأخذته 
وألصقته ببطنها وأرضعته» ومتضمن - أيضا ‏ للرحمة الواسعة التي 
قال الله عنها: ظوَرَحْمَتٍ رَسِِعَتَ كُلَّ شَىْو» [الأعراف: 101]» وقال 
عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربا وَِعَتَ كل سَْو يَحَمَةُ 
وَعِلَّما) [غافر: 7]. 

والحَسْنٌ في أسماء الله تعالى ‏ يكون باعتبار كل اسم على 
انفراده» ويكون باعتبار جمعه إلى غيره» فيحصل بجمع الاسم إلى 
الآخر كمالٌ فوق كمالٍ. 

* مثال ذلك: (العزيرٌ الحكيم) فإن الله تعالى ‏ يجمع 
بينهما في القرآن كثيراً؛ فيكون كل منهما دالاً على الكمال الخاصٌ 
الذي يقتضيهء. وهو العزة في العزيزء والحكم والحِكُمَةٌ في 
الحكيم» والجمع بينهما دالٌ على كمالٍ آخر وهو أن عزته ‏ تعالى 
- مقرونة بالحكمة» فعزته لا تقتضي ظلمأ وجوراً وسوء فعل» كما 
قد يكون من أَعِرَّاء المخلوقين» فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة 
بالإثم. فيظلم ويجور ويسيء التصرف؛ وكذلك حُكُمُهُ - تعالى - 
وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته. 
فإنهما يعتريهما الذّل. 


)010( أخر جه البخاري (2)5999 ومسلم (:76؟) من حديث عمر بن الخطاب انه . 


"0 


أخبر الله تعالى ‏ بأن له الأسماء الحسنى: ره الأشاة للسق» 
[الأعراف: ]18١‏ في مواضع من القرآن2"7, ففي ذلك دلالة على: / 

آي أن اله انما 

؟ - وأن هذه الأسماء حسنى. 

وحسنى أفعل تفضيل؛ لأن أهل اللغة يقولون: حسنى مؤنث 
أحسن”"': فأسماؤه حسنى» وهذا أكمل من أن يقال: إن أسماءه حسنة؛ 
لأن هذا لا يعطى معنى حسنى» فحسنى تدل على الحسن وكماله» فأسماؤه 
أخبين الأسماء» كلا بدأ لك يكو حستهااهر الخاية ال البسن قرقها غاية. 

وفي هذه الآية رد على: 

أن الجيفية؟ ثثاة الأسياء مطلفا: 

؟ د وعلنئ المععزلة؛"ثقاة المعانى الذين تنفون معاتى :الصفات؟ 
لأنينا إذا كانت لا قدال على :قبفانة ل لمكن حستى» انتكرن حدس 
لألفاظها فقط؟! 

فعند الجهمية هذه الأسماء التى فى القرآن وفى السئة ليست 
أسماءً لله. وإضافتها إليه مجازء وهي أسجاة اعفان امار قاع : 

وعند المعتزلة: هي أسماء لله. لكن لا تدل على معان» فعلى 
مذهبهم لا فرق بين عزيز وحكيم ورحيم وقديرء فكلها تدل على الذات. 
ولا تدل على إثبات صفاتء» ولهذا يقال: إنها على مذهبهم أعلام 
محضة.» بمعنى: خالصة. 


.)١5( سبقت الإشارة إليها فى صفحة‎ )١( 
وانظر: معتقد أهل السنة‎ »)5١/9( النحو الوافي‎ »)١١5/17( (؟) لسان العرب‎ 
.)59/( والجماعة في شماه اللّه الحسنى دفر ” وأسماء الله الحسنى‎ 


" 


داثارة يكون علما مخضا ؛ 

؟ ‏ وتارة يكون ف 

#اداوثازة يكون علما وضفة. 

فمثال الأول: الإنسان الذي اسمه صالح وليس فيه من الصلاح 

ومثال الثانى : الرجل الذي اسمه محمد وهو رجل صالحء نقول: 
محمدٌ صالح. فصالح صفة وليس بِعَلّم . 

ومثال الثالث: إذا اجتمع الوصف والعلمية؛ كما في اسم الرسول 
محمدء فمحمد اسم نبينا - عليه الصلاة والسلام ‏ هو عَلّمّ وصفة» ليس 
هذا عَلَّمّ عليه فقطء لكن بالنسبة لنبينا هو علم وصفة» فهو عَلّم دال على 
شخصه الكريم» ويدل على ما يتصف به من كثرة المحامدء فمحمد اسم 
مفعول من ححٌمّدء فهو كثيراً ما يحمد لكثرة محامده ‏ عليه الصلاة 
والسلام -» وضك محمك: مذمم؟ كما يفتري المشركون ويسبون الرسول . 
ويقولون عنه : مذممء وهو محمد - عليه الصلاة والشلام 0 وسيأتي 
توضيحٌ أكثر لهذه المسألة”". 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه (0177*) عن أبي هريرة ذَنه قال: قال 
رسول الله وك «ألا تعجبون كيف يصرف له عني شتم قريش ولعنهم؟! 
يشتمون ينعا ويلعنون فلمما :وآنا محمدا . 


وانظر في معنى الحديث: مجموع الفتاوى :»)5601١/1١7(‏ والصارم المسلول 


. وشروح الصحيح‎ 1/١ 
.)59( في صفحة‎ )( 


فى 


فأسماء الله إذن ‏ أعلام وصفات» ومثل هذه يقول أهل العلم: 
إنها متحدة من وجه ولا د و0 فيصح أن تقول: العزيز هو 
الحكيم؛ والحكيم هو الرحيم» ويصح أن تقول: إن العزيز غير الحكيم» 
والحكيم غير الرحيم؛ فهي متحدة في دلالتها على الذات» فالمسمى 
واحد والصفات مختلفة. 

والشيخ أوضح معنى كونها حسنى بما ذكره من الأسماء: كالحي 
والعليم والرحمن والعزيز والحكيم» فكل اسم متضمن لصفة؛ فمثلاً : 
الحياة هذه الصفة كاملة في حق الله لكنها في حق المخلوق حياة ناقصة 
مسبوقة بعدم وملحوقة بالموت» وأما حياة الرب فهي حياة كاملة؛ ولهذا 
نقول: إنها واجبة له تعالى: #وَبََكَنْ عَلَ آل الى لا يَمُوثُ4 [الفرقان: 
04 مولا د ل 4 [البقرة: 58؟]. 

وهكذا اسمه العليم؛ فهو يدل على العلم المحيط بكل شيء من 
صغير وكبير مما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون. 

وهو يه الرحمن الرحيم؛ وهو أرحم الراحمين» وهو أرحم من 
الوالدة بولدها. 


)١(‏ انظر القاعدة الثانية من قواعد الأسماء وما ذكر هناك من مراجعء» ومعتقد أهل 
السنة والجماعة فى أسماء الله الحسنى (777). 
” 
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أعلام باعتبار دلالتها على الذات. 

وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. 

وهي بالاعتبار الأول: مترادفة لدلالتها على مسمى واحدء 
وهو الله صِْك . 

وبالاعتبار الثاني : متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه 
الخاص ف(الحي. العليم» القديرء السميع» البصيرء الرحمن. الرحيم؛ 
العزيز؛ الحكيم)؛ كلها أسماء لمسمى واحدء وهو الله يله لكن 
معنى الحي غير معنى العليم» ومعنى العليم غير معنى القدير... 
وهكذا: ش 

وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف: 

' لدلالة القرآن عليه؛ كما في قوله تعالى: #وهو الْعْمورٌ‎ ١ 
ليّجِد 4 [يزنس + 19]ء. وقوله: طاورئك. التكرق ذو التعمو» رانكهت:‎ 
فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة.‎ 


"١‏ - ولإجماع أهل اللغة والعَرْف أنه لا يقال: عليم إلا لمن له 


)000( مجموع الفتاوى (51/6 )ل شرح العقيدة الأصفهانية ١9(‏ وما بعدها)ء 
جواب الاعتراضات المصرية (ص9؟١)2‏ بدائع الفوائد 86/1١‏ ) توضيح 
مقاصد العقيدة الواسطية :»2٠١6(‏ معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله 
الحسنى 75١(‏ مهم). 

>32: 


علم» ولا سميع إلا لمن له سمعء. ولا بصير إلا لمن له بصرء وهذا 
أمر أَبْيَنُ من أن يحتاج إلى ذليل. 
وبهذا عُلِمَ ضلالٌ من سلبوا أسماء الله تعالى ‏ معانيها من 
أهل التعطيل وقالوا: إن الله تعالى - سميع بلا سمع» وبصير بلا 
بصرء وعزيزرٌ بلا عزة وهكذا.. وعللوا ذلك: بأن ثبوت الصفات 
يستلزم تعدد القدماء. وهذه العلة عليلة؛ بل ميتة لدلالة السمع”" 
والعقل على بطلانها . 
أما السمع: فلأن الله تعالى ل 
مع أنه الواحد الأحدء فقال تعالى: إن بلي 59 يد © إن هر 
بي ونعِيدٌ 09 وهو الْغفور الودود ذو ذو العرش اك اج َال لما 9 
© [البريجكء وكال ٠‏ تعالى : َع شم ويك أل ل( ) أليِى حَلنّ شَيّى 
0 الى هدر فهدى وَلدَىَ حي 4 فَجَعاك عَتاءُ حو (©4 
[الأعلى]؛؟ ففي هذه الآيات الكريمة راف 0 لموصوف واحدء. 
ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. 
وأما العقل: فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف» 
حتى يلزم من ثبوتها التعدد. وإنما هي مِنْ صفات من اتصف بهاء 
فهي قائمة به. وكل موجود ذلا بدا له امن تعد صفانهء <فقيه صف 
الونجوةةروكرده واجب الوجودء أو ممكن الوجودء وكونه عيناً قائماً 
ننفسه أو وصفاً في غيره. 


مناه يهنا - عْلِمَ أن: (الدهر) ليس من أسماء الله 


ب اتعالى : 
)١‏ قال المؤلف ككلنه: السمع هو: القرآن والسنة» وسيمر بك هذا التعبير كثيراً 
فانتبه له.اه. 


م6" 


- لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يُلحقه بالأسماء 

الحسنى . 

الوادت ات اللركك اا ين قال الله تعالى - عن منكري 
البعكث: طوبَانوا ما ه إِلَا اننا لديا ُو وَعيَا وما ملكا إِلَا الدَهْر» 
[الجاثية: 4؟1] يريدون مرور الليالي والأيام. 

فأما قوله تكلِِ: «قال الله وَِ: يؤذيني ابن آدم يسب 
الدهرء وأنا الدهرء بيدي الأمر أقلب الليل والنهار»"'". فلا يدل 
على أن الدهر من أسماء الله تعالى -؟ وذلك أن الذين يسبون 
الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث. لا 
يريدون الله - تعالى -؛ فيكون معنى قوله: «وأنا الدهر) ما فسره 
بقوله: «بيدي الأمر أقلب الليل والنهار»ء» فهو سبحانه - خالق 
الدهر وما فيه» وقد عن أنه يقلب الليل والنهارء وهما الدهر. 
ولا يمكن أن يكون المقلت (بكسر اللام) هو اقلت (بفتحها)؛ 
وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مراداً به الله 
الا 


تقدمت الإشارة إلى أَنَّ أسماء الله متضمنة لصفات”": والأدلة على 
ذلك كثيرة ‏ كما قال الشيخ - 
- تقدم منها قوله: (حسنى) فإن وضفها بأنها حسنى يدل على 


)١(‏ أخرجه البخاري (14817) وفي مواضع أخرء ومسلم (1747) من حديث أبي 
هريرة ضيه . 
(0) في صفحة (17). 
5" 


أنها مشتملة على معان عظيمة» ودالة على صفات كمالء» إذ لو كانت 
ألفاظاً مجردة لا تدل على معان لما كانت حسنى. 
ان أن اله تتعالى ديذكر هذه الأسماء متمتحا بهاء والاشم 
العَلم الذي لا يدل على معنى لا مدح فيه» إنما المدح بما يتضمنه من 
المعاني. 
 *‏ ؤِكْرهٌُ ‏ سبحانه ‏ للأسماء تعليلاً لأحكامه الكونية والشرعية 
والجزائية دليلٌ على تضمنها لمعانٍ تناسب هذه الأحكام وأنها مقتضيةٌ 
لها :وهذا كنين فى القران» اقرا قوله - تعالى ‏ : «إواَلسَارِقٌ وَألسَارِكةٌ 
أفطهُوًا لَدِيممَا جَزا يما كنبا تكلا ين لي مله عد عكيدٌ ©» 
[المائدة: 78] تجده مانا لما قبله 0 0 يد السارق» وبعدها: 
مس ا ا 0 3 ب عَليْهُ إن اله عَُودٌ بحم 
ل 


© [المائدة]ء .وقبلها : إلا لذت تَابواْ من كَبَلٍ أن تَمَدروا علنهِم فأعلموا 


1ب و2 


رك أله حهوة رحبة 4 [المائدة] . 

ولو كانت أعلاماً محضة لا تدل على معان لَمَا كان لهذه الأسماء 
مناسبة لِمَا خْيِمَت به» ولما كان هناك فرق بين ما ذُكِرَ في الآية وبين أن 
تقول إكذاله يعوب علق ند تاى؟ الأنه شديد:العقات! اهيدل اكه 
عر حَكيدٌ» تقول: إرك أنه ليلِيٌ حَين»» فالتذييل بهذه الأسماء لِمَا 
ذكره الله من أحكامه الشرعية أو الكونية أو الجزائية دليل على تضمنها 
لمعانء وهذا الأمر ‏ كما قال الشيخ ‏ أوضح وأجلى من أن يحتاج إلى 
تطويل في البحث عن دليل له. 


والقاعدة التي ذكرها الشيخ ككنْهُ راجعة إلى قضيةٍ تَضَمّنَ الأسماء 
للصفات”''. فهي أعلام وأوصاف. أعلامٌ لدلالتها 0 ذات الرب» 


.)89  ا/9( شرح الرسالة التدمرية‎ )١( 
يف‎ 


وأوصاف لدلالتها على المعاني؛ فليست أعلاماً محضة ‏ كما تقوله 
المعتزلة -» وليست مجرد صفات؛ بل هي صفات وأعلام. 

والاسم المشتق في اللغة العربية يدل على صفة وموصوف؛ فإذا 
قلت: (الكاتب) دلَّ على صفة الكتابة وعلى من اتصف بهاء فيدل على 
المعنى ويدل على من قام به ذلك المعنى؟ لكن قد يكون هذا اللفظ عَلْما 
عليه» وقد يكون مجرد إخبار باتصافه بتلك الصفة. 

لكن أسماء الله : 

.- يعني أسماء له دالة عليه‎  مالعأ‎ ١ 

5 وهي صفات. 

يقول الشيخ: إنها باعتبار دلالتها على الذات مترادفة» والمترادف 
هو: ما تعدد لفظه واتحد معناه» كما يذكرون فى اللغة أن الأسد له عدد 
من الأسماء وكلها تدل على هذا الجنس» ل فى الحقيقة أن الترادف 
المحشنب الترادق الستيقي لا يكاد يوعد فى اللقةة بل المونو 4 
اللعةاطو هنا الترعت السياء ستيان ريع ريكياقة مو رع ١‏ «بأنضاء 
السيف والأسد وأسماء الخمر عند أهل الجاهلية تدل على صفات ومعان 
يقصدونهاء فأسماء السيف ‏ مثلاً ‏ متحدة من وجهء فيقال للسيف: 
الصارم» والمهند. والحسامء. والفيصلء والبتار وغير ذلك» وكلها 
باعتبار أشياء تنسب إليهاء فمهند نسبة للهند» وحسام باعتبار الحسم؛ 
وهكذا أسماء الله تعالى ‏ باعتبار دلالتها على الذات هو مسمى واحدء 
فتقول: العزيز هو: الرحيم» وهو الحكيم»؛ وهو السميع»؛ وهو البصير. 
وتقول: إن السميع غير البصيرء والحي غير القيوم» واللطيف غير 
الخبير» والعزيز غير الحكيم باعتبار المعاني» فهي متحدة في الذات 
مختلفة في الصفات. 

فلا يقال إن أسماء الله متباينة» ولا يقال إنها مترادفة؛ بل لا بد من 
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التفصيل » فتقول: هى مترادفة فى دلالتها على الذات» متباينة في دلالتها 
على الصفات؛ وهذا النوع قد يعبر عنه بالأسماء المتكافئة'" . 


وذكر شيخ الإسلام أن أسماء الرسول كذلك؛» فأسماء الرسول: 
محمد وأحمد والماحي والحاشر والبشير النذير كلِ هي أسماء لشخصه 
الكريم وهي صقات - ايشا فأسناء الرسول هي أعلام قراف 7 

فمحمد عَلَّمُء وهو أشهر أسمائه ‏ عليه الصلاة والسلام -» ولكنه 
علم وصفة» ليس علماً محضاً كما هي حال من يُسَمّى بهذا الاسم؛ لأن 
أصل محمد هو مَنْ كَثْرَ حَمْدٌ الغير له فمحمد اسم مفعول من حُمّدء 
وحمّد أبلغ من حُمِدَء فالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ محمد من حُمّد 
يدل على كثرة حامديه وكثرة حمدهم له» لكثرة صفاته ومحامده ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ فهو عَلَّمٌ وصفة؛ فأسماء الله كذلك ‏ أعلام 
وصفات» هذه هي القاعدة والأمر فيها واضح - ولله الحمد والمنة -. 


تم تخت الشيع :بالفتيه على يمنا قبل من أن (الدهرز) ادم من 
أسماء :اله :وهذا غلط 5 والضوات: أن الدعر لبسن مخ استماء الل 


)١(‏ مجموع الفتاوى (54/7). الرد على الشاذلي (ص5١١):‏ جامع المسائل 
(المجموعة الرابعة» ص5١5)»‏ شرح الرسالة التدمرية (/21781 197). 

(6) مجموع الفتارى (59/5 و ا/185.ء. لاه و 9/17. 7375. 587). الرد على 
الشاذلي (ص77١)»‏ وقال في جواب الاعتراضات المصرية (ص١17١):‏ ولهذا 
كات من اسماء هذا الرسول: +محمل» واحمة» والماس ا ٠‏ وتكو ذلك مين 
الأسماء التي يختصٌ هو بمعاني بعضهاء ويختصٌ بكمال معاني باقيهاء فليس 
في الرسل مَنْ يُسَمَّى بأسمائه مطلقاًء وإِنْ كان يشركه في بعض إطلاق بعض 
أسمائه عليه لمشاركته له في بعض معانيها . ْ 
وانظر: شرح الرسالة التدمرية .1١١/(‏ 75894-51784)» شرح العقيدة الطحاوية (86). 

(0) أطال ابن تيمية كن الكلام في هذا في مجموع الفتاوى (؟1/١ 59‏ 510)غ 
وان ثليسن الجويية 15211 
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وقوله في الحديث: «وأنا الدهر» لا يريد أنه نفسه هو الدهرء وأن 
الدهر اسم من أسمائه؛ بل يفسره قوله: «بيدي الأمر أقلب الليل والنهار) 
فالله هو المتصرف في الزمان». هو خالق الليالي والأيام» وهو المتصرف 
فيها بما شاءء فكذب الذين يقولون: «#وبًا مك1 إِلَا ألدَهْرّ)ه [الجائية: 4؟]» 
والله أعلم . 

وهنا شبهة للمعتزلة نفاة الصفات يقولون: إن إثبات عِلّم قديمء 
وسمع قديم». وبصر قديم يستلزم تعدد القدماءء وأخص أوصاف الإله 
القِدّم فيلزم من ذلك تعدد القدماء. ويقولون: القديم واحد والإله واحدء 
فلا يوصف بالقدم المطلق إلا واحدء فإذا أثبتنا عدداً من هذه المعاني 
فقد أثبتنا قدماءء فيلزم من ذلك تعدد الإله - وهذه شبهة شيطانية '"' . 

والجواب عنها ‏ مثل ما قال الشيخ : إن تعدد الصفات لا يستلزم 
تعدد الإله؛ لأن الإله بصفاته واحد. وقولهم هذا باطل في العقل؛ فهل 
يقال لمن تعددت صفاته من المخلوقات إنه أشياء كثيرة؟! فالإنسان الذي 
له عدة صفات هل يكون بتلك الصفات أعداداً كثيرة؟! هو واحد بصفاته 
وأقل ما يقال من صفات الإنسان: شيء موجودء قائم بنفسه» ممكن» 
وهو بهذه المعاني شيء واحد؛ فإثبات الصفات وإن كانت قديمة لا يلزم 
منها تعدد الإله؛ لأنها تابعة له قائمة به ليست أشياء مستقلة» ولهذا حرم 
نداء الصفة» ونص العلماء على أنه لا يجوز أن تقول: يا رحمة اللهء يا 


- وقد ذهب ابن حزم كه إلى أنَّ (الدهر) اسم من أسماء الله» وجمع الدكتور 
محمد بن خليفة التميمى ‏ حفظه الله فى كتابه (معتقد أهل السنة والجماعة في 
أنماء اه السنق) رمن 083151 مركم لقيائية عند نكبيعا [لأسفاء 
الحسنى, ولم يَنْيِبٍ (الدهر) إلا إلى ابن حزم. 
وقد عزا شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه كما في المجموع (114/7) هذا القول 
إلى: نعيم بن حمادء وطائفة من أهل الحديث» والصوفية. 

)١(‏ انظر: شرح الرسالة التدمرية (4" وما بعدها). 


.وو 


جز الاي ار لأن هذا يقتضي أن رحمة الله شيء قائم بنفسه 
فيجعل الرحمة وسيلة» ويتوسل إلى الله بصفته - والله أعلم - 


)١(‏ ذهب شيخ الإسلام كآنه كما في تلخيص الاستغاثة (ص١83)‏ إلى كفر من دعا 

صفات الله وكلماته» وذكر أن هذا باتفاق المسلمين. 

وقد سئل الشارح - حفظه الله السؤال الآتي: ورد أن النبي كك قال: «يا حي 

يا قيوم برحمتك أستغيث». فهل يجوز الاستغاثة بصفات الله» ودعاؤه بصفاته 

كما ورد فى هذا الحديث؟ 

فأجاب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

فقوله يك في الحديث: «برحمتك أستغيث» هذا من قبيل التوسل لا من قبيل 

دعاء الصفة» مثل: أسألك يا الله برحمتك: وفي دعاء الاستخارة: «أستخيرك 

بعلمك. وأستقدرك بقدرتك» صحيح اليغاري »)١١5(‏ ومثله الاستعاذة 
بالصفة» كقوله كلهِ: «أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» 
صحيح مسلم (585)» وكقوله #كِهِ: «أعوذ بكلمات الله التامات؛ صحيح مسلم 
(4١/ا؟).‏ 
كل هذا من نوع التوسل إلى الله بصفاته» وهو من التوسل المشروع» وأما دعاء 
الصفة فلم يرد في الأدعية المأثورة» ولا يمكن أن يكون مشروعاً؛ لأن دعاء 
الصفة كقولك: يا رحمة اللهء يا عزة اللهء يا قوة الله. تقتضي أن الصفة شيء 
مستقل منفصل عن الله يسمع ويجيب» فمن اعتقد ذلك فهو كافرء بل صفات الله 
قائمة به» وليس شىء منها إله يدعول» بل الله بصفاته إله واحدء وهو المدعو 
والمرجو والمعبود رحا لا إله إلا هو؛ والله أعلم. 
المصدر موقع الشيخ عبد الرحمن البراك. : 

-تطامه > تتام 2صطم. ع0 ست/راعه غطع تلسدادأ. عله 2ط 21//:صاغخط 
5 - تناع )1ه - اندع 30938 ح 0 نت 167 - 112121251 


وانظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (؟5/ .)١156 - 1١55‏ 
ا 
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5 أسماء الته تعالى إن دلت على وصف متعد 


أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله ويك . 

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله ويك . 

الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها. 

ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق 
بالتوبة» استدلوا على ذلك بقوله تعالى: «إإِلَا لذت تَابوأ من كَل 
أل تدرا عَليْمّ ليوا أت الله حَمُوْدُ يبد 4 [المائد؛ لأن 
مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى ‏ قد غفر لهم ذنوبهم» 
ورحمهم بإسقاط الحدٌ عنهم. 
٠‏ * مثال ذلك: (السميع) يتضمن إثبات السميع اسماً لله 
- تعالى -» وإثبات السمع صفة لهء وإثبات حكم ذلك ومقتضا 
وهو: أنه يسمع السر والنجوى؛ كما قال تعالى: «إوأمَهُ يَمَعْ ورك 
لَه يع بير [المجادلة: .]١‏ 
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وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: 
أحدهما: ثبوت ذلك الاسم لله ويك . 
)١(‏ مجموع الفتاوى (”/ 945), جامع الرسائل (المجموعة الثانية» ص55)». بدائع 


الفوائد (583/5). 
ف 


الثاني : ثبوت الصفة التي تضمنها لله وك . 
* مثال ذلك: (الحي) يتضمن إثبات الحي انما لله كن ) 
وإثبات الحياة صفة له. 


الغ والرضقي قات سدق لى تسمر د رؤنازة يكون ارما 1 
يتعدى إلى معمول . 

قال الشيخ: مثل (الحي)؛ فالحي ليس فيه الحي على كذا أو الحي 
في كذاء فالحي إنما يدل على الاسم وصفة الحياة فقط. وهكذا العزيز 
والحكيم ليس فيه تعدٍء وكذلك القدوس والسلام. 

والمتعدي هو الذي يكون له معمول سواءً تعدى إليه بنفسه أو 
بحري مثل: سميع يدل على مسموع فيدل على : 

الاسم 

ان والصفة: 

- وثبوت السمع؛ أي: أنه تعالى يسمع الأصوات. 

وكذلك الغفور يدل على: 

.مسالا-١‎ 

؟ - والوصف. 

" - ويدل على حصول المغفرة للمذنبين. 

ومثل هذا: (الخالق أو الخلاق)» (والرازق والرزاق) كلها من 
الأوصاف المتعدية» بخلاف (القوي) فهو مثل (الحي). 


يفن 


7 القاعدة الرابعة و 
9 دلالة أسماء النه تعالى على ذاته وصفاته _ 
تكون بالمطابقة؛ وبالتضمن؛ وبالالتزام”' 


مثال ذلك: (الخالق) يدل على ذات الله» وعلى صفة الخلق 
بالمطابقة . 

ويدل على الذات وحدهاء وعلى صفة الخلق وحدها 
بالتضمن . 

ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. 

ولبلا نا كر اهدق التمقواف: يلار قال لهم أن 
ة عل كل الَو د وَأَنَّ ألَّهَ قد أَحاط ِكل سَيْءِ عَلَمَأ4 [الطلاق: ؟1]. 

ودلالة الالتزام مفيدة جداً لطالب العلم إذا تَدَبَّرَ المعنى 
ووَفَمَهُ الله - تعالى ‏ فهماً للتلازم» فإنه بذلك يحصل من الدليل 
الواحد على مسائل كثيرة. 

واعلم أن اللازم من قول الله تعالى ‏ وقول رسول الله كك 
إذا صَمَّ أن يكون لازما فهو حق؛ وذلك: 

١‏ لأن كلام الله ورسوله حقء ولازم الحق حق. 


آل 
-< 


| 


)١(‏ مجموع الفتاوى (9/ ١86‏ و “799/١8 376014/٠١‏ 5 38#). وبدائع 
الفوائد /١(‏ 7586). 
وانظر لأقسام الدلالات اللفظية: آداب البحث والمناظرة »)١9(‏ وضوابط 
المعرفة (71) وغيرها من كتب علم أصول الفقه والمنطق. 
2 


؟ ‏ ولأن الله تعالى ‏ عالم بما يكون لازماً من كلامه وكلام 
رسوله فيكون مرادا. 

وأما اللازم من قول أحدٍ سوى قول الله ورسولهء فله ثلاث 
حاللات: 

الأولى: أَنْ يُذْكَرَ للقائل ويلتزم به؛ مثل أن يقول مَنْ ينفي 
الصفات الفعلية لمن يثبتها: يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله ود 
أن يكون من أفعاله ما هو حادث. فيقول المثبت: نعمء وأنا ألتزم 
بذلك؛ فإن الله تعالى ‏ لم يزل ولا يزال فعالا لما يريدء ولا نفاد 
لأقواله وأفعاله؛ كما قال تعالى: قل لَوْ كن الْحَرٌُ هِدَادًا لَِكلِمْتٍِ 
[الكهف]. وقال: #ولز أَنََا فى الْاّضٍ من سَجَرَةَ أقلم والبحر يِمَدَّه من 
[لقمان]. وحدوث احاد فعله ‏ تعالى ‏ لا يستلزم نقصا في حقه. 

الحال الثانية: أَنْ يُذْكَرَ له ويَمْئَع التلازم بينه وبين قوله؛ مثل 
أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها : يلزم من إثباتك أن يكون الله - 
تعالى ‏ مشابهاً للخلق في صفاته. فيقول المثبت: لا يلزم ذلك؛ لأن 
صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به 
وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به» كما أنك أيها النافي للصفات 
ليك ةد تعالى ب كاتا وتمنع أن يكون يغاب للخل نلن ذائة: فأي 
فرق بين الذات والصفات؟!. 

وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر. 

الحال الثالثة: أن يكون اللازم مسكوتاً عنهء فلا يذكر بالتزام 
ولا منع؛ فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل: 

و 


١‏ - ويّحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن 
قوله؛ لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. 
قول. 

فإن قيل: إذا كان هذا اللازم لازماً من قولهء لزم أن يكون 
قولا له؛ لأن ذلك هو الأصلء لا سيما مع قرب التلازم. 

قلنا: هذا مدفوع بأن الإنسان بشرء وله حالات نفسية 
وخارجية توجب الذهول عن اللازم» فقد يغفل» أو يسهوء. أو ينغلق 
فكره» أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في 
لوازمه. ونحو ذل 


هذه القاعدة مبنية على أنواع الدلالة. 

وهي تارة تكون بالمطابقة وهي: دلالة اللفظ على كل معناه. 

ودلالة التضمن هي: دلالة اللفظ على بعض معناه. 

أما دلالته على أمر خارج عنه؛ فهذه دلالة التزام. 

مثال ذلك: (البيت) يدل على كل تركيباته دلالة مطابقة. 

ويدل على الأبواب دلالة تضمنء فإذا ذكر البيت نفهم أن فيه 
أنوابا وأن فيه خيظاناً قدلالعة على وجوة: الحيظان والآبوات دلالة 


٠ م‎ 
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أما دلالته على أمر خارج عنهء فهذه دلالة التزام؛ كدلالته على 
الباني؛ لأن هذا البناء لا بُدَّ له من بانٍ. وهكذا كل فعل فإنه يستلزم 
فاعلاً» وكذلك المفعول يستلزم فاعلا . 

وهكذا أسماء الله تدل على ذات الرب وصفاته بالمطابقة. 

وعلى أحدهما بالتضمن. 

وعلى معنى آخر باللزوم . 

ومَثّنَ الشيخ لهذا بالخالق. 

ثم استطرد الشيخ فتكلم عن مسألة اللزوم» ومن القواعد: أن لازم 
الحق حق» ولازم الباطل باطل؛ فما يلزم من كلام الله وكلام رسوله فهو 
لازم» وهو مراد لهما؛ لأن الله عالم بما يلزم من كلامه ومن كلام 
وول 


أما المخلوق فعلى التفصيل الذي ذكره الشيد 2 والله أعلم. 


.)577/( شرح الرسالة التدمرية‎ )١( 
ذا‎ 


5 القاعدة الخامسة جر 
7 أسماء النه تعالى توقيغية, لا مجال للعفل فيي(١)‏ 8 
وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة» 
فلا يزاد فيها ولا ينقص: 
١‏ - لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه ‏ تعالى ‏ من 
الأسماءء فوجب الوقوف في ذلك على النصء لقوله تعالى: 9«وَلًا 


و 1 سر م ير 


2 - 6 5 6 2 م سوس س الس 2 2 5 ىم 
َقَْفُ ما لس لك يه عِلمْ إِنَّ السَمْعَ وَالِصرَ وَالْفوَاد كل وليك كن عنه 


-ء وى حص 5 و لس لس لصح سس سر له سمه وس 
مَنْمرًا © [الإسراء]. وقوله: طقل إِنَمَا حرم رَنَ اموس ما طهر ينا 
رض سس لل سم اكد ممورور ‏ سم وورارسم رد إلء سدم مي اسل 7+ 0577 وس ير له 
وما بِطن والإثم والبثى بغر الْحقّ وأن تشركوا بِألسَه ما ل بِنْرْلُ بوء سلطننا وأن 


١‏ ولأن تسميته ‏ تعالى ‏ بما لم يُسَمّ بو نفسهء أو إنكار ما 
سمى به نفسهء جناية فى حقه تعالى» فوجب سلوك الأدب فى ذلك» 


ذكر الشيخ كآَنهُ من القواعد: أن أسماء الله توقيفية؛ وأنه يجب 
الوقوف فيها على ما جاء فى الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص. 
وهذا يجب أن يكون فى الأسماء والصفات؛ فأسماء الله وصفاته 


لل نقض الدارمي 5004860 بدائع الفوائد )861/١(‏ شرح الرسالة التدمرية 0١(‏ 
وما بعدها)ء أسماء الله الحسنى (/69). 


كن 


توقيفية فلا يسمى ولا يوصف إلا بما سمى به نفسه وسماه به رسولهء ويما 


١ 5 5 5 0 1 57 1‏ 
وصف به بفسة ووصضعة بة رسوله؛ قالبات واحد فى الأسماء والعفات” 5 


فمن وصف الله بما لم يصف به نفسه كان ذلك من القول على الله 
بلا علم؛ فلا يوصف تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا 
يتجاوز القرآن والحديث. 


ويعبر عن الأسماء بالصفات ‏ أيضاً ‏ لأن كل اسم متضمن لصفة - 
كما تقده”' » فتقول مثلاً: إن الله وصف نفسه بأنه غفورء وأنه كريمء 
وأنه غني ») وأنه فتاح ؛ ويجوز أن تقول: إنه سمى نفسه غفورا كريما غنيا 
فتاحاء لاشتمال اللفظ على الاسم والصفة. 

و اللا تدال دا ع بان له الاسماء ادن :زذكن فى القرآن كيرا 
فخ أسهائث وجاءت التبنة بآن نه اقح وسفين اما عن أخصاها دن 
الجنة» ولم تُحَدَّد هذه الأسماء في روايات معي" وهنا كدرنة 
مناهج العلماء في تعداد الأسماء وتقصيها. 

والذي يقتضيه منهج أهل العلم: أن كل اسم أضيف إلى الله فإنه 

من أسمائه ‏ والاسم: ما يدل على الذات» ولكنه في حق الله يدل على 
الذات والصفات ؛ فالسميع اسم والسمع صفةء ويصح أن تقول: 
السميع صفة»ء كأن 7 لبرك اه سريت لخد ام دار 
يتضمنه من الوصفء وهكذا قل في بقية الأسماء الحسنى”*'. 


010( 1 المصنف أنه في تراد الصفات: القاعدة السابعة: صفات الله تعالى - 


00 في صفحة (000. 


زفرة سيأتي في صفحة ة (0غ) تخريج الحديث» وكلام أهل العله عن الروايات التي 
فيها زيادة سرد الأسماء. 


(5) وانظر مناهج العلماء في تعيين الأسماء الحسنى في: معتقد أهل السنة - 
لخن 


به م* سو هر و 


والله - تعالى ‏ يقول: «#وَيلَه الاسام سق فادعوه 4 [الأعراف : 14] 
يعني: سموه بها وادعوه متوسلين بأسمائه مثل: يا الله يا رحمنء يا 
رحيمء فكل لفظ جاء إطلاقه على الله فإنك تدعو بهء لكن لكل مقام ما 
يناسبه فإن نداءه ‏ تعالى ‏ بأسمائه يتضمن التوسل مثل: يا حي يا قيوم» 
وهذان الاسمان جامعان» وتقول: يا غفور اغفر لي» يا رحمن يا رحيم 
ارحمنيء» فهذا فيه نوع توسل» أو تقول: يا الله إنك أنت الرزاق ارزقني 
كذا وكذاء ومثل: أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك». ومثل: أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم أخذاً من قوله: ظوَإِمًا ينك مِنّ 
لطن كزع كَأسْتَهِذ لَه إِنَهُ هْرَ ألتَمِيعٌ اميم (©4 [نصلت]. 

وأسناء اللهتتعيا ةما الا نطلق خلى تغيره لني بقل © اش “فهو 
أعرف المعارف» وأخص أسماء الرب ‏ تعالى ‏ به» وقريب منه: 
الرحمن؛ ولهذا جاء فى الحديث: «أحب الأسماء إلى الله عبد الله 
وض الرضلهة"" كيدان اسان هما أخض أسمائة ‏ تعالى عابة: 

ومثل: رب العالمين؛ فلا يطلق هذا الاسم على أحدء ويقال: إنه 
من أخص أسمائه سبحانه خلافاً للذين قالوا: إن أخص أوصاف الإله: 
القِدَم.. 

وهكذا الأسماء الأخرى منها ما لا يكاد يطلق على غيره» مثل: 
القدوس» والقيوم. 


- والجماعة فى أسماء الله الحسنى (”/ا وما بعدها)» وأسماء الله الحسنى 
(ه١). ١‏ 

.)589/1( بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (5444)» والترمذي (4)75877 وابن ماجه (7178) من حديث 
ابن عمر وَهاء وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
والحديث في مسلم )1١7(‏ بلفظ: «إنَّ أحبٌٍ أسمائكم إلى الله: عبد الله 
وعبد الرحمن». 
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ومثل الألفاظ التى فيها التفضيل المطلق: كخير 5 

والغافرين» والرازقين» والناصرين؛ فكل هذه مختصة بالله» فتقول: يا 
خير الراحمين» ويا خير الغافرين تارة كذاء وتارة تقول: اللهم 0 
مالس سمج بس 6 رت ركه وَأَنتَ حُ 


الراحمين» واللهم أنت خير الغافرين. «أنتَ ولينا فاعفر لنا وارحمنا 
لْْمرِنَ» [الأعراف: 0 0 


ومن القواعد: أنه- ل , سحو يشتق لله من كل صفة أو فعل اسه" 
يقال: إنه الغاضبء أو الغضبانء أو و الراضي؛ كما أنه من باب 2 
0 27 1 5 [الشمس: »]١5‏ ومدمر من قَدمَرْئهَا 2“ 
[الإسراء: »]١5‏ فلا ب يشتق لله - تعالى من هذه أسماء. 


لكن بعض الأفعال يمكن أن يكون الأمر فيها أوسع مثل: المنعم؛ 
فقد يقال: إنه صحيح ؛ لأنه من معنى الرب» فالرب هو المنعم» 
معانيه المنعم» فيتضمن أنه المنعم مطلقاً بجميع النعم". 


)١(‏ فائدة: 
قال ابن القيم في (الفوائد) (17): والأسماء المذكورة في هذه السورة ‏ أي: 
سورة الفاتحة ‏ هى أصول الأسماء الحسنى» وهى (الله) و(الرب) و(الرحمن)؛ 
فاسم (الله) متضمن لصفات الألوهية» واسم (الرب) متضمن لصفات الربوبية» 
واسم (الرحمن) متضمن لصفات الإحسان والجود والبر؛ ومعاني أسمائه تدور 
على هذا. 

(؟) طريق الهجرتين »)7١9/5(‏ بدائع الفوائد /١(‏ 5484 -5816). 

(5) واختار هذا الشيخ ابن عثيمين يد كما في السؤال الثاني من (ثمرات ارين 
من مسائل ابن عثيمين) للدكتور أحمد القاضي ‏ حفظه الله -. 
المصدر : 120022152 > ندع مط - لنهة7/جدمء .21-2010215 . بوبسم// تصاخط 
وقد عدّ (المنعم) من أسماء الله: جعفر الصادق» وابن منده. 
انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى (555). 

5:١ 


والفتصيية قدنؤره فى عضن الأعافيية"' .هومن عسي 
المعو #المكين 'حظلفا عن الات تعالن دن دنهو الست يعمية التعية 
وهو المحسن إلى عباده بكل أنواع الإحسان. 

وبهذا الأعتناز تكون الأسناء كثيرة جد فيدخل فى ذلك الرفيق 
«إن الله رفيق»”". والجميل”"؛ والمسعر: «إن الله هو المسعرء القابض» 


)١(‏ جاء ذكر المحسن فى أربعة أحاديث: 
الأول: عن أنس بن مالك ؤَييه قال: قال رسول الله يكلِ: «إذا حكمتم فاعدلواء 
وإذا قتلتم فأحسنوا؛ فإن الله محسنٌ يحب المحسنين». 
أخرجه ابن أبي عاصم في الديات (ص078)» وابن عدي في الكامل (5/ 1777)) 
وأبو نعيم في أخبار أصبهان (؟/ 5لا و /9"87/1). 
الحديث الثاني : عن شداد بن أوس َيِه قال: حفظت من رسول الله كَكْهْ اثنتين» 
قال: «إن الله محسن. يحب الاحسان إلى كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتل...» 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8707)» وإسماعيل القاضي في جزء أحاديث 
أيوب (رقم 7”) وقال: إسناده كلهم ثقات ما عدا الحماني. 
الحديث الثالث: عن ثوبان ونه مرفوعاً بمثل حديث شداد. 
أخرجه الطبراني في مسئد الشاميين (5189). 
الحديث الرابع : عن سمرة وله مرفوعاً: (إن الله ون محسنٌ؛ فأحسنوا...) 
أخرجه ابن عدي في الكامل (575/5). 
وانظر: العلل لابن أبن حاتم (018/5/ مسألة: .)١5١9‏ والإرواء (/ا/ 59), 
والصحيحة .)41/١(‏ 
وقد عد (المحسن) من أسماء الله: القرطبي» وابن القيم» وابن عثيمين ‏ 
رحمهم الله -. 
انظر: معتقد أهل السنة والجماعة فى أسماء الله الحسنى »)١76(‏ والفوائد 
العلمنة فى الدووس البانية انع 5 

(؟) أخرجه البخاري (18717) وفي مواضع أترء ومسلم (1081) من حديث 
عائشة رقنا . 

(9) لحديث عبد الله بن مسعود وله » عن النبي كه قال: «لا يدخل الجنة من كان 
في قلبه مثقال ذرةٍ من كبر». قال رجل: إن الرجل تحت أن يكون ثوبه حسداً - 


ف 


الباسط» الرازق»'2 فهو الرازق وهو الرزَّاق» وهو أسرع الحاسبين. 

وللعلماء كلام كثير في الأسماء ومصنفات وشروح وتوسعات» 
ومنها هذا الكتاب. فإنه ضمنه سرد د الأسماء 0 وسيأتي ذكرها في 
التي إن شاع اله 

والجهمية والمعطلة: نفوا أسماءه ‏ تعالى -» والمعتزلة: نفوا ما 
تدل عليه من المعاني؛ وكل ذلك تعطيل» وهو من جملة الأباطيل والقول 
المبني على الأوهام والظنون الكاذبة. 

وقول الشيخ: «جناية في حقه تعالى» التعبير بجناية عندي فيه شيء؟ 
لكن يمكن أن يقال: الممتنع أن يقال: جنَى على الله؛ فهذا لا يجوزء 
وهذا مثل أن يقال: هذا ظلم لله وإساءة إلى الله» لكن قوله: «جناية في 
حقه تعالى» يعني جناية من العبد على نفسه في حق الله فالعبد العاصي 
إنما يجني على نفسه 9وَمَنْ أسَل هَمَلَتِهَاً» [فصلت: 55]. 


- ونعله حسنةً. قال: «(إِنَّ الله جميلٌ يحب الجمالء الكبر بطر الحق وغمط 
الناس». أخرجه مسلم في صحيحه (91). 
وانظر لبيان معاني هذا الحديث: الفوائد» لابن قيم الجوزية (114 وما 
بعدها)» وقال في (11؟): والنقضود: أن هذا "الحديث: الشريف متتمل على 
أصلين عظيمين ؛ فأوٌَلَهُ معرفة» وآخره سلوك؛ فيعرف الله سبحانه ‏ بالجمال 
الذي لا يماثله فيه شيةٌ» ويعبد بالجمال الذي يُحبه من الأقوال والأعمال 
والأخلاق. . 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)740١(‏ والترمذي »)١7١5(‏ وابن ماجه )١5١٠١(‏ من حديث 
أبي هريرة وله » وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) انظر صفحة (55). 

وذ 


6 القاعدة السادسة 26 


1 ١) و‎ 


5 أسماء النه تعالى غير محصورة بعدد معَين . 


لقوله ككِهِ في الحديث المشهور: «أسألك بكل اسم هو لك 


سميت به نفسك. أو أنزلته فى كتابك. أو علمته أحداً من خلقك. أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك». الحديث رواه أحمد وابن حبان 


والحاكم""'. وهو صضخحوح . 


(010 


مجموع الفتاوى (57/ 587)» بدائع الفوائد (١/197)؛‏ بل حكى النووي في 
شرح مسلم )20/1١7(‏ الاتفاق على أن أسماء الله ليست محصورة؛ وحكاية 
الإجماع فيها نظرء وقد نقل هذا القول ابن تيمية ‏ كما في المجموع )"8١/5(‏ 
- وعزاه إلى جماهير أهل العلم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه كما في المستدرك على المجموع :)17/١(‏ 
ترتيب أسماء الله يله الظاهرة نحو: مائة وخمسين اسماً موجودة فى كتاب الله: 
مكقوذ" وتقرونة ا روعضافة ١‏ ومشدية بالتفاقة: نانا الفرسزلة المق» فاكفر 
من أن تحصى! وكذلك ما قد يشتق من الأفعال المذكورة في القرآن. 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده (7847/5ء ح2)71711 وابن حبان في صحيحه 


(؟/او) والحاكم في المستدرك 810 1) وقال: هذا حديث صحيح على شرط 


سماعه عن أبيه.اه. 
(ص2)754, والصحيحة (رقم 8). 
وانظر كلاماً للشارح في بيان معنى الحديث والتعليق عليه في شرح الرسالة 
التدمرية (587؟: ‏ 586). 
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وما استأثر الله - تعالى ‏ به في علم الغيب لا يمكن لأحدٍ 
حصره .2 ولا الإحاطة به . 

فأما قوله يَكلةِ: «إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداًء من 
أحصاها('' دخل الجنة»”'"'. فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد 
ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: «إن أسماء الله تسعة وتسعون 
اسماًء من أحصاها دخل الجنة» أو نحو ذلك. 

إذن #"معى الحوية :أن هذا العدونو شان أن قن اعضاء دحل 
الجنة» وعلى هذا فيكون قوله : «من أحصاها دخل الجنة» جملة مَكملّة لما 
قبلهاء وليست مستقلة» ونظير هذا أن تقول: عندي مائة درهم أعددتها 
للصدقة» فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. 

ولم يصح عن النبي يد تعيين هذه الأشماءة والحديث المروي 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى الفتاوى (0 578 من مجموع 
ابن قاسم" "): تعيينها ليس من كلام النبي كل باتفاق أهل المعرفة 
بحديثه» وقال قبل ذلك (ص7”)77/4*؟: إن الوليد ذكرها عن بعض 


- قال المؤلف: إحصاؤها: حفظها لفظاًء وفهمها معئّى؛ وتمامه: أن يتعبد الله‎ )١( 
. بمقتضاها‎  ىلاعت‎ 

(؟) أخرجه البخاري (77؟) وفي مواضع أخرء ومسلم (171717) من حديث أبي 
هريرة طبه . 
وانظر: جزءاً في بيان طرق حديث: «إن لله تسعة وتسعين اسماأ» لأبي نعيم 
الأصبهاني» وتعليق الشيخ مشهور آل سلمان عليه» وأسماء الله الحسنى للغصن 
١59(‏ وما بعدها). 

() هذا الكلام يوجد في (987/5). 

(؛) وقال في هذه الصفحة: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنَّ هاتين - 

هه 


شيوخه الشاميين» كما جاء مفسراً في بعض طرق حديثه. اه. 

وقال ابن حجر في فتح الباري 7١5 /١11(‏ ط السلفية): ليست 
العلة عند الشيخين (البخاري ومسلم)» تفرد الوليد فقطء بل 
الاختلاف فيه والاضطراب» وتدليسه واحتمال الإدراج.اه. 

لما لم يَصِمَّ تعيينها عن النبي يلخ اختلف السلف فيه وروي 
عنهم في ذلك أنواع. وقد جمعت تسعة وتسعين اسما مما ظهر لي 
من كتاب الله تعالى - وسنة رسوله ككة. 

فمن كتاب الله تعالى -: 

اللهء الأحدء اللأعلىء الأكرمء الإله. الأول. والآخرء 
والظاهرء والباطن”'؟: البارئ» البرء البصيرء التواب» الجبارء 
الحافظ» الحسيبء الحفيظ؛ الحفيء الحق» المبين» الحكيمء 
الحليم» الحميد» الحيء القيوم» الخبير» الخالق» الخلاق» الرءوف» 
الرحمن, الرحيم, الرزاق» الرقيبء السلام» السميعء الشاكر. 
الشكورء الشهيدء الصمدء العالمء العزيزء العظيم» العليم» العلي؛ 
الغفارء الغفورء الغني, الفتاح» القادرء القاهرء القدوس. القديرء 
القريب» القويء القهارء الكبير» الكريم» اللطيف» المؤمن» المتعالي» 
المتكبر» المتين» المجيبء المجيد» المحيط» المصورء المقتدرء 
المقيت» الملك» المليك» التمولئى» المهبينن: 'التصنر):الواحتب 
الوارث» الواسعء الودودء الوكيل» الولي» الوهابء العفو" . 


2 الروايتين ليستا من كلام النبي كَل وإنما كل منهما من كلام بعض 
السلفيه 2 
)١(‏ خالف المؤلف في ترتيب الأسماء على الحروف مراعاةً للآية. 
(7) تأخر اسمه ‏ سبحانه ‏ (العفو) إلى آخر الأسماء المستخرجة من القرآن» وكان - 
6.5 


ومن سنة رسول الله كل :. 

الجميل» الجوادء الحكمء الحيي» الرب» الرفيق» السبوح» 
السيدء الشافي» الطيبء القابضء الباسطء المقدم؛ المؤخرء 
المحسن» المعطي» المنان» الوتر. 

جل ونا اسدرناء لحي مزاتحك «ولماتو افيا فر كقاج 20 
تان جا رتفانةة تش انعم فرج اهنة ستول الله تكلله. وإن كان عندنا 
تردد فى إدخال (الحفى)؛ لأنه إنما ورد مقيداً فى قوله تعالى عن 
إبراهيم : ©#إِنَهُ كات حدم لفريية 407 ]: ١‏ 

وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمناء وفوق كل ذي علم عليم 
حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء 


)00( 
عليه '*. 


هذه قاعدة يقول فيها الشيخ: إن أسماء الله ليست محصورة بعددء 
كأن يقال: إن أسماء الله مائة أو ألف. لاء فأسماء الله كثيرة؛ فمنها ما 
اختص بعلمه وطوى علمه عن العباد» ومنها ما أنزله في بعض كتبه التي 
أنزلها على رسلهء ومنها ما علمه لبعض عباده من الملائكة والنبيين 
وغيرهم»ء وفي كتاب الله من ذلك ما ليس في غيره من كتبه المنزلة . 

والله يذكّر بأسمائه في آيات كثيرة» يختم بها الآيات» مثل: «إعفودٌ 


- حَقُّه على ترتيب الشيخ بعد (العظيم)؛ ولعل الشيخ كه أَخََرَهُ لعله يختم 
للكاتب والقارئ بعفو الله. 

)١(‏ قال المؤلف: لم تذكز الأسعاء المضافة مفل؛ رب العالمين» وعالم الغيب 
والشهادة. وبديع السموات والأرض» وهي كثيرة؛ لأنه لم يتبين لنا أنها مرادة» 
والعلم عند الله - تعالى 8 

5/ 


م04 «اليل للكم»ه. «الَريرٌ لذكيزه. «الَيدُ م4 اليك 
خيِرٌ4: «اآليَقٌ لَلِيدُ4. ويذكر في بعض المواضع بدي واحداً وفي 
مواضع يقرن بين اسمين» وفي بعض الآيات سرد لعدد منها كآيات آخر 
سوزة الشكدر ققد تفمنة أربعة غك اسما'من أسناتة 38.-ولنين لينا 
نظير في سائر سور القرآن» والله - تعالى - كثيراً ما يذكر أسماءه متفرقة 
فى نهاية يار 

ثم يذكر الشيخ ما قد يظنه بعض الناس دليلاً على الحصر وهو 
حديث: «إن لله تسعة وتسعين اسماًء مائة إلا واحداً؛ من أحصاها دخل 
الجنة»”'' فقد يظن بعض الناس أن انا اللهبيفة شو ولي 
كذلك». فهذه الصيغة لا تدل على الحصرء لو كان الحديث: (إن لله 
تسعة وتسعين اسماً» وسكتء» فربما دل على الحصرء ولكن جاءت هذه 
الأسماء موصوفة بقوله: «من أحصاها دخل الجنة». 

وجملة «من أحصاها دخل الجنة» إما أن تكون: 

- صفة للأسماء وهو أظهر. 
دافا ألك روعي أ اعبس زول "تع سجن انها فق 

شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. 

ولنضرب على هذا مثلاً ‏ وهو كلام يعقله أهل اللسان -: فإذا قال 
قائل: عندي مائة فرس أعددتها للجهادء فلا يدل على أنه ليس عنده 
سواهاء أو عندي مائة درهم جعلتها صدقة لا ينفي أن يكون عنده غيرها . 

ولم يصح عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ تعيين هذه الأسماءء 
وجاء في بعض روايات هذا الحديث: (إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا 


- وذكر في شرح الرسالة التدمرية (ص180) أنَّ أكثر الأسماء التي عَلَّمَنَا الله‎ )١1( 
هي في القرآن.‎  ىلاعت‎ 
.)40( سبق تخريجه قريباً في صفحة‎ )1( 
54 


واحداً من أحصاها دخل الجنة). وسّرّد ما في سورة الحشر وأتبعها 
بأسماء كثيرة حتى بلغت تسعة وتسعين اسماء لكن المحققين من أهل 
الشأن قالوا: إن هذا ليس بصحيح؛ بل هو كلام مدرجء وهي مأخوذة 

من القرآن» وبعضها من الحديث» وبعضها لا إشكال فيهء وبعضها فيه 
إشكال في عَدّه من الأسماءء وبناء على هذا اجتهد جمع من أهل العلم 
في جمع أسماء الله من القرآن والحديث»ء وتوا ايض تقرح 
الأشماف ومن مقاصد الشيخ في هذه الرسالة ‏ أيضاً ‏ جمع ما ظهر له 
من القرآن والسنة ‏ كما ذكر -» ومع ذلك يبقى الأمر كما هوء ومن جمع 
شيئاً منها لا يمكن الجزم بأن هذه هي الأسماء التي عناها النبي كَل 
فهذا لا يجوز. 


والشيخ كله لم يتوه الكاذكن الأشحاء المركية مقل اسرع 
الحاسبين» ورب العالمين» وخير الرازقين» وخير الناصرين» وأرحم 
الراحمين وما أشبه ذلك» والظاهر: أنها أظهر في الدلالة على الرب 1 
من بعض الأسماء المفردة» فتجد كثيراً من الأسماء المفردة يسمى بها 
بعض المخلوقات» لكن أرحم الراحمينء» ذو الجلال والإكرام» خير 
الغافرين هذه لا تطلق إلا على الله وحده''. 

والشيخ رتب ما ذكره من الأسماء على حروف الهجاء فبدأ بالهمزة 
(الله. الأحدء الأعلى...). وهذا المنهج الذي اختاره الشيخ قد يكون غيره 
أولى منهء فجمْع الأسماء المتناسبة ك (العلي والأعلى) أولى من تفريقها 
من وجه. 

أما اسمه (الله) فهو أخص الأسماء به وأجمع الأسماءء 
والصحيح: أنه مشتق أي أن له دلالة» فهو اسم وضنفة.. فيو ذو الألوهية 


000 مجموع الفتاوى (7؟/ 5865). 


5. 


- كما روي عن ابن عباس" . ولهذا يقال: إن أصل ١الله)‏ الإلهء 
حذفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام مع التفخيم فصارت الله. وهذا 
الاسم تنبني عليه كل الأسماء ويخبر بها عنهء فتقول: الله الرحمنء الله 
الرحيم» الله الكريم؛ وهكذا تأتي الأسماء الأخرى تابعة إما صفة وإما 
خبرا . 


و(الأحد): لم يرد إلا في سورة الإخلااص : #فل هو 7 عد 409 
[الإخلاص]7" . 


و(الحفي): توقف فيه المؤلف في آخر كلامه. واسم الحفي ما جاء 
0 1 ل ًّ ل 3 
صفة لله إلا في كم اعاميم #إنة. كات 9 حفيًا© [مريم: 47]ء 
والصحيح: أنه مين الها , 


:)50/١( وقال السيوطي في التدريب‎ 2)١71١/1١( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
. وبشر ضعيف» والضحاك لم يسمع من ابن عباس‎ 

(0) أخرج أبو داود في سئنه (486): والنسائي )١1701١(‏ وغيرهما عن عبد الوارث» 
قال: حدثنا حسين المعلمء ؛ عن عبد الله بن بريدة» عن حنظلة بن علي: أن 
'محجن بن الأدرع حدثه قال: دخل رسول الله ويل المسجد. ٠‏ فإذا هو برجل قد 
قضى صلاته وهو يتشهد. وهو يقول: اللهم اق أجاللقنيا اله الأحد الضمةة 
الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد: أن تغفر لي ذنوبي» إنك أنتّ 
الغفور الرحيم. قال: «قد غَفِرَ له قد غَفِرَ له» ثلاثاً . 
وقد اختلف فيه على ابن بريدة؛ والصواب: رواية عبد الوارث المذكورة؛ كما 
قرر ذلك: أبو حاتم في العلل .4١7/0(‏ ح87١٠)‏ حيث قال: حديث 
عبد الوارث أشبه. 
انظر: المستدرك على مجموع الفتاوى 2.)59/١(‏ شرح العقيدة الطحاوية 


.)١14-0( 
زفرة عدَّ (الحفي) من أسماء الك من ابن العربي, والقرطبي» وابن حجرء وابن‎ 
. الوزير» وغيرهم‎ 


انظر: معتقد أهل السنة والجماعة فى أسماء الله الحسنى (ص78١).‏ 


6 


و(المبين) : ليس وافسا أنه أسم» فهو صفة تابعة 0" 


و(القادر) : لم يأتِ في القرآن هكذاء لكن الذي جاء: قل هو 


ألْقَادِرٌ ع1 أن سَعك 8 الآية [الأنعام: 5] فليس وأففضا اعتباره 
زقة 
اسما ‏ . 


وأما (القابض الباسط): فاعتبارهما اسمين فيه تأمل» فقد تكون 


هذه من الأسماء المزدوة نفنما عدوا التخاففن الراقعء"التاقخ الضار" 


والإحصاء: يكون بإحصاء ألفاظها ومعانيها والعمل بمقتضاهاء هذا 


هو كمال الإحصاء”©»؛ فالإحصاء مراتب» إحصاؤها بمعرفة ألفاظها 


(0010) 


إفة 


عَدَّ (المبين) من أسماء الله كل من: جعفر الصادق» وابن عيينة» والخطابي» 
وابن منده» والحَليمي» والبيهقي» وابن حزمء والأصبهاني» وابن العربي» 
وابن القيم» وابن الوزير» وابن حجر. 

انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الحسنى (ص14١١).‏ 

عَدَّ (القادر) من أسماء الله كلّ من: ابن عيينة» والخطابي» وابن منده» 
والحليمي» والبيهقي؛ والأصبهاني» وابن العربي» وابن القيم» وابن الوزيرء 
وابن حجرء وغيرهم. 

انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى (ص185). 

انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الحسنى (ص”57١‏ 3 .)1١1١‏ 
اختلف أهل العلم في معنى (الإحصا ء) الوارد في الحديث على أقوال؛ انظر 
في بيانها ومَنْ قَالَ بها « التحلن في شرح المواعة المثغلى (ص175):. 

قال ابن القيم كن في البدائع )588/١(‏ مبيّاً مراتب الإحصاء: 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظهاء وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها. 5 
المرتبة الغالئة: دعاؤه بها؛ كما قال تعالى: ظرََه الأسهاة الحسَئ تادعوه يبا » 
[الأعراف: .]18١‏ 

وهو مرتبتان: 

أحدهما: دعاء ثناء وعبادة. 

والثاني : دعاء طلب ومسألة. 


اه 


ومعرفة معانيهاء ثم لهذه المعرفة أثر فإذا علم الإنسان أن الله سميع بصير 
فهذا يقتضي أن يراقب ربه في كلامه وفي حركاته لأنه يعلم أن الله سميع 
يسمعه وبصير يراه» فليس المقصود مجرد المعرفة» لكن المقصود من 
العلم العمل» فلا يكفي حفظها فقطء ولكن حفظها حسن فتعرف أنه 
تعالى ‏ السميع البصير الملك القدوس» وهو الغفور الرحيم» وهو الغني 
الحميد» وهو اللطيف الخبيرء ولا يشرع حفظها بمعنى اتخاذها ذكراً - 
كما رتعلة يعن النان 1 

فمعرفة هذه الأسماء هى من أسباب دخول الجنةء وإذا كان 
تلكا قوى امن جتن ابعاذيكا الول من قعل كذا طعل الخينة قو اتبية 
من الأسباب» لكن لا يعني هذا أنه يكفي ويجزئ الاقتصار على هذا 
اليف 


)١(‏ قال ابن القيم في عدة الصابرين (86): والرب ‏ تعالى ‏ يحب أسماءه 
وصفاتهء ويحب مقتضى صفاتهء وظهور آثارها على العبدء فإنه جميل يحب 
الجمال؛ عفوٌ يحب أهل العفو. كريمٌ يحب أهل الكرمء عليمٌ يحب أهل 
العلم» ور يحب الوترء قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف» 
صبورٌ يحب الصابرين» محسن يحب المحسنين» شكورٌ يحب الشاكرين ؛ فإذا 
كان سبحانه ‏ يحب المتصفين بآثار صفاته - فهو معهم بحسب نصيبهم من 
هذا الاتصاف. 
وانظر: الرد على الشاذلى (ص 40 وما بعدها)» وكتاب (ولله الأسماء الحسنى) 
للجليل» وخاصةً ما ورد في الفصل الرابع (ص47/ وما بعدها) فهو مما تميز 
به الكتاب. 

بن 


و القاعدة السابعة 3 
25 الإلحاد في أسماء النه تعالى ب 
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هو الميل بها عما يجب فيها 


وهو أنواع : 

الأول أن كر مقا ندينا اونما وله علية من الضيفات 
والأحكام؛ كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم» وإنما كان 
ذلك إلحاداً لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات 
اللائقة بالله» فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. 

الثانى: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين؛ 
كينا قمل اهل الفسبية». وذلك لأن"العتنية معد نا طل الأ :سكن أن 
تدل عليه النصوص؛ بل هي دالة على بطلانه» قَجَعْلّهَا دالةَ عليه ميل 
بها عما يجب فيها. 

الثالث: أن يسمى الله تعالى بما لم يَسَمْ به نفسه؛ كتسمية 
النصارى له: (الأب). وتسمية الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة)» وذلك 
لأن أسماء الله تعالى ‏ توقيفية» فتسمية الله تعالى ‏ بما لم يسم به 
نفسه ميل بها عما يجب فيهاء كما أن هذه الأسماء التي سموه بها 
نفسها باطلة ينزه الله - تعالى ‏ عنها . 1 


)١(‏ جامع الرسائل »)١9١/١(‏ بدائع الفوائد (١/91؟)»‏ شرح الرسالة التدمرية 
.5١(‏ مه ١5)ء‏ وانظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى 
(71/9”), وأسماء الله الحسنى .)١٠١97(‏ 


ون 


الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام؛ كما فعل 
المشركون في اشتقاق العرَّى من العزيزء واشتقاق اللات من الإله؛ 
على أحد القولين» فسموا بها أصنامهم؛ وذلك لأن أسماء الله - 
تعالى - مختصة بهء لقوله تعالى: 56 9( َم الأنه 2 لمي دعو يبا 
[الأعراف: .]18١‏ وقوله: «أنّه 5 له لَه إل 1 اسن 
© اه وله : وله الأسملة أ لضن ضع لك ناف لسَّمْوتِ 
ال 4 (الصسس 1 كما الحم بالعيادة«وبالألوهية الحوه يانه 
يُسَبّحْ له ما في السموات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى» 
فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله وَيْقَ ميل بها عما يجب 


ص 


ممصم 


5 رمبر 5 مم م وء . عمسم © رمروومءد 72 
رو عا ل ب 
يعملون #» [الأعراف : ١18٠‏ ]. 


ومنه .ما يكون شركاً أو كفراء .حسيما 'تقتضيهالآدلة الشرعية. 


هذه القاعدة في تحريم الإلحاد في أسماء الله؛ فالإلحاد في 
أسماء اللّه محرم؛) وهو يتفاوت - كما أشنا الشيخ فى آخر كلامة ب. 
وأصل معنى الإلحاد هو: الميل» فمادة (لَ ح 5) تدل على الميل» 
قالوا: ومنه سمي اللحد ‏ وهو: الشق الذي في جانب القبر ‏ لأنه مائل 
عق سهنك الخحفرة» وحثه: الملتحد» وهو ما يلجا إلبة الحائف لاون عر 
من دونو مُلْتَحَدَاه [الجن: 7007 . 
)١(‏ مقاييس اللغة (7575/6)» القاموس »)5٠4(‏ ومفردات ألفاظ القرآن (97). 


كن 


وجماع معنى الإلحاد في أسماء الله: الميل بها عن الحق الذي 
يجب اعتقاده. 

والإلحاد أنواع؛ وهذا التقسيم الذي ذكره الشيخ اَنُه موجود في 
كلام ابن القيم في البدائع”'' وغيره. 

فالنوع الأول من أنواع الالحاد في أسماء الله : جحدها 
وإنكارها؛ كإلحاد الجهمية» ثم إنه يتجزأ : 

١‏ فالجهمية: نفوا جميع أسماء الله ولا سيما الغلاة ؛ فبلغوا 
الغاية في الإلحاد فجحدوا معانيها وجعلوها أسماء لبعض مخلوقاته؛ 
وقالوا: إن إطلاقها على الله مجازء وهي أسماء لبعض مخلوقاته. 

؟ - وقد يقع هذا النوع من الإلحاد في بعضها؛ كما قال الله - 
تعالى ‏ عن المشركين: وهم يكفرونَ يلين [الرعد: .]١‏ 

والنوع الثاني من أنواع الالحاد: نفي معانيها؛ كإلحاد المعتزلة فهم 
يثبتون الأسماء أعلاماً دالةَ على ذات الرب» لكنهم يجحدون معانيها 
فيجعلونها ألفاظاً مترادفة» فعندهم أن أسماء الله أعلام محضة مترادفة لا 
تدل على معانٍ. 

والنوع الثالث من أنواع الالحاد: إلحاد المُشَّبَّهَةِ؛ حيث أثبتوا 
أسماء الله» وزعموا أنها تدل على صفاتٍ كصفات المخلوقين» وهذا باطل؛ 
فأسماء الله تدل على معان مختصة بالرب لا تماثل صفات المخلوقين. 

والنوع الرابع من أنواع الالحاد ‏ كما ذكر الشيخ -: تسميته تعالى 
بما لم يسم به نفسه؛ ومن للك ف يدينه التفنارق له (آبأ) أبؤة ولاه 
فسموا المسيح (ابنا) وسموا الرب ‏ تعالى ‏ (أبأ. وجعلوا الكل آلهة 
(الأب) و(الابن) و(روح القدس). 


.)59و8/1١١(‎ )١( 
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وكذلك الفلاسفة: يسمون الله العلة الأولى؛ د يعني التي صدر عنها 
العالم فدورا ذاتاً لا صدور المفعول عن فاعله؛ بل 008 المعلول عن 
علته التامة» ومن أجل ذلك قالوا بقدم العالم؛ لأن معلول العلة التامة 
يكون قديما بقدمها . 

والنوع الخامس من أنواع الالحاد في أسمائه: أن يسمى بها بعض 
المخلوقات. أو يشتق لبعض المخلوقات منها على الوجه المختص بالله . 

واللفتة الأخيرة في كلام الشيخ جيدة وهي قوله: «افتسمية غيره بها 
على الوجه الذي يختص بالله كِيْنَ ميل بها عما يجب فيها» وإلا فقد جاء 
لفظ الاشتقاق في قول حسان7©: 

وشق له من اسمه ليجله6 ففذوالعرش محمود وهذا محمد 

ففيه التقاء في مطلق المعنى» وهكذا ما جاء في الحديث في شأن 
الرحم أن الله اشتق لها من اسمه الرحمن؛ فهو الرحمن وهي الرحه'"'» 
ومن هذا النوع ما قيل: إن المشركين اشتقوا لآلهتهم أسماء من أسماء الله 
كالعزى من العزيزء العزة المقتضية للالهية والعبادة. 

فتشعيث وتتوغت طظرائق الملحدين في أسماء الله» والله تعالى 


6 <2 


رسام 


يقول: ويه كمد لس فادعوم 2 وروأ لذن لْحِدَوَ فى أسمليهء 1 
سَمُجَروْنَ ما كنوأ يَعَمَلُونَ (©)» [الأعراف]ء وفي هذا تهديد للملحدين. 

والتحريف يكون كفراًء ويكون فسقاً ومعصيةٌ» ويكون خطاً؛ فقد 
يقع بعض الناس في شيء من الإلحاد خطأء وقد يكون ناتجاً عن شبهة 
وإلا فالأصل أنَّ جحدّ شيءٍ مما أخبر الله به ورسوله كفر. 


()ديوان سناندن ثابت (ضن45): وليك هذا البيف لغرء: 
(؟) أخرجه أبو داود فى سننه »)١1594(‏ والترمذي فى سننه )١901(‏ من حديث 
عبد الرحمن بن عوف #5ه. وقال الترمذي: حديث سفيان عن الزهري حديثٌ 
إن 


قو|غد 


في صفات الله تعالى 


لاه 


1 القاعدة الأولى 0 
5 صفات النه تعالى كلها صفات كمال: 0 


0 4 
لا نقص فيها بوجه من الوجوه 


٠‏ كالحياة» والعلم» والقدرة» والسمعء والبصرء والرحمةء 
والفدى والحكية» والكلىة:والقطية توغين ذلك" 

وقد دل على هذا السمعء والعقل» والفطرة. 

أما السمع : 

فمنه قوله تعالى: لِلَدينَ لا يموت بِالأخرةِ مَل أَلسَوءِ وله امكل 
لْأَْلَ وَهرَ الْمَرِرُ الْمكيِرٌ 467 [النحل]»ء والمَثَلُ الأعلى هو: الوصف 
الأعلى. 

وأما العقل : 

فوجهه أن كل موجود حقيقة» فلا بد أن تكون له صفة؛ إما 
ضف كالغ وإنا ضقة تقض والقائى ناطل بالتنيية إلى الرته الكامل 
الستسق للعبادة؟ ولهذا أظهر الله تعالى ب بطلان ألوهية الأضتام 
باتصافها بالنقص والعجز. فقال تعالى: «#ومَنَ أسل كن يذغرا ون 
ثون اله سَ لَا َنيب ل إل يور الْتِلمَةِ وَهُمْ عن مُعَلهِم عفنت 9©» 
[الأحقاف] . 


ير ارك 


وقال تعالى: #9وَالَدِي ينَعْونَ من ذون أله لا يفون سَيكًا وهُمْ 


.)184 /١( بدائع الفوائد‎ »)١1*7( مجموع الفتاوى (5/ 405074 الرسالة الصفدية‎ )١( 
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ىٍ 500 


ودع د 2 3 سل ساصض ساو - 4 
لفوت 9 أتوت عير لحا وما متعروبت أيَانَ ببعثرت 40 [النحل]. 
وقال عن إبراهيم وهو يَحْتَحُ على أبيه: «#يتابتٍ لم تعب ما لا سَمِمْ ولا 


دم وو سم 


وي ع سس ساس 0 020 يري ص سير عر ص سس 
دوي لَه ما لا َفَعكُ سينا ولا يضوم (© أفِ لك وَلِمَا تَعبدوت عن 

ررعة ر : 
دون لل أفلا تَعْقِذُرت (62) 4 [الأنبياءا. 

ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة: أن للمخلوق صفات 
كمال» وهى من الله - تعالى -» فمعطى الكمال أولى به . 

وأما الفطرة: 

فاون القوين البنلعنة وله خقطوزة عن مخية الله وتعطيية 
وعبادته» وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات 

وإذا كانت الصفة نقصاً لا كمال فيها فهى ممتنعة فى حق الله - 
تعالى ‏ كالموت» والجهل» والنسيان» والعجز» والعمى» والصمم 
ونحوها؛ لقوله تعالى: وَبَرَكَلْ عَلَ الْسَيْ الَرِى لا يَمُوثُ» [الفرقان: 

5 1 سد سم اس 2 اراس مس ساس 
4 وقوله عن موسى: #إفى كنب لا يِضِلٌ رَيَ ولا ينسى» [طه: 
1 وقتوؤلحية: «#وما كان أنه لعجره من: توق التمنوت ولا فى 
الْأرْض» [فاطر: 44]» وقوله: «#آ: يَسَبُونَ أنَا لا شَْمَمٌ يرهم وججونهم بل 
وَرسلنا ديهم يَكنْبونَ 49 [الزخرف] . 

وقال النبي كلْهِ في الدجال: (إنه أعورء وإن ربكم ليس 


000 


وقال: «أيها الناسء إِرْبَعُوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمٌ. 


بأعور) 


. ومسلم (1977) من حديث أنس ذل‎ 2)917١( أخرجه البخاري‎ )١( 


و" 


ولا غائياً»”" . 


وقد عاقب الله تعالى ‏ الواصفين له بالنقص» كما في قوله 
تعالىي: طتَلٍِ ال تا مر شلك انيه ولذا 


ردح صر ل سرس 


ملسوطان يفق كت 056 [المائدة: 14]. 


أ 
6 
يي 
6 
ام 


َ 


6 8 2و 2٠د‏ مم سر 2 مع 8 صميو > سم 
وقوله: و«إلْفَد سيمع سم أَنَّدُ هَوْلَ الذِرت كَالْوأ إِنَّ أله مَقِيرٌ وحن أغنيآه 

5 000 مء هش سم ر8 ها أ وه 2104 
صَتَكتْبُ ما قَالُوأ ل الأنبيآة بِعَيْر حقّ و تقول ذوقوا .عذّانت 


لْحَرِيقٍ ([0* [آل عمران] . 

وَرَّهَ نفسه عما يصفونه به من النقائص» فقال سبحانه: «9سبحن 
رَيّكَ رب الْعِرَّوَ عَم يصفوت إن وَسَكُمّ ع1 لْمرْينَ ©) ولليك للد رت 
الْعْليتَ 20 [الصافات]ء» وقال تتجالى:: 5 ا 1 من وآ وم 


ا يسا ا 0 يي حفاكت 


كات معد ين إل إن لحب كل إل يما حَلَنَ وَلَلا بِتَسْهُمْ عل مض 


خً 


للد وه 


. حا ستريك اللك4 [المؤمنون]‎ ١ 

وإذا كانت الصفة كمالاً في حال» قفا ف ا ل 
جارحو رد مي كا شل لاجو قار ايت نبت له إثباتاً 
مطلقاًء ولا تنفى عنه نفياً مطلقاً؛ بل لا بد من التفصيل: فتجوز في 
الحال التي عون كنال وتمتنع في الحال التي تكون نقصاً وذلك 
كالمكرء والكيدء والخداع وتكرين "نيت الحكناف تكون كمال 
إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها ؛ لأنها حينئذ تدل على 
أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشده وتكزن تفضا 
في غير هذه الحالء ولهذا لم يذكرها الله تعالى - من صفاته على 


)١(‏ أخرجه البخاري (19947؟), ومسلم (54١!؟)‏ من حديث أبي موسى 
(0؟) مجموع الفتاوى »)١5٠/5(‏ بدائع الفواتد /١(‏ 585). 


5١ 


سبيل الإطلاق» وإنما ذكرها فى مقابلة مَل وعاملوق روشلة كلها : 
كقوله تعالى: وي مون وينم ند ونه كد الْسَكرنٌ» (الأنفال: 1١‏ 
وقوله: «َلِيّمْ يدون دا (© وَأَِدُ كَدَا 40 [الطارق]ء وقوله: وَالدنَ 
كدَو دا متتنيطم ون عن لا ملئرة (© ايل لهْ بك كي ميد 
© 7القلماء وقوله: إن المكفقد. عون أله وَهْوَ حَيعُم» 
[النساء: ؟4١]»‏ وقوله: #كَلوا إِنَا معكُم إِنَمَا حَحْنُ مُسَتَبْزِمُوتَ 09 أنه 
سَتَهزئ م [البقرة: .]١6 »2١5‏ 

ولهذا لم يذكر الله أنه خان من 0 فقال تعالى: ##إوَإن 
ربِدُوأ ياك فَقَدَ حَانا أله ين قَبْلُ تكن مِنْهم وَلَهُ علي كيد 9©» 
[الأنفال]ء فقال: هتكن مِنْيم4 لم عرد 0 لأن الخيانة 
خدعة في مقام الائتمان» وهي صفة ذم مطلقا 

وبذا عَرِفَ أن قول بعض العوام: «خان الله مَنْ يخون» منكر 
فاحششٌء يجب النهي عنه . 


لما ذكر الشيخ كُدَْهُ القواعد المتعلقة بالأسماء الحسنى» وذكر ما 
رآه مِنْ عَدَ الأسماء الحسنى - أتبعَ ذلك بذكر قواعد في الصفاتء وبَيْنَ 
الأسماء والصفات ارتباط ظاهر؛ كما تقدم أَنَّ كل اسم متضمن لصفة من 
صفات الله. لكن ليس كل صفة مستلزمة لإثبات اسو”"“. فلا يشتق لله من 
كل “هيفة أمنما يكون علما عليه ويذعق بهد 

والشيخ يذكر هنا: أن جميع صفات الله صفات كمال وهذا 
حق »؛ دل على ذلك: السمع» والعقل» والفطرة. 


.)41( في صفحة رقم‎ )١( 
1 


و(الكمال): ضده النقص؛ فجميع أسماء الله حسنى» وجميع صفاته 
صفات كمال؛ فلا يلحقه النقص» كما جاء في دعاء الاستفتاح: «والشر 
ليس إليك)”'' يعنى: أن الشر لا يدخل في أسمائه ولا في صفاته ولا في 
0 

والدليل على أن صفاته ‏ تعالى - صفات كمال: 

قفوكة قعالى :انان لا ينوت لجرو مثل السَرء يد 
الَْمْلَ) [النحل: 0]» والمثل الأعلى أي: الوصف الأطيب والأكمل. 

زوفت التماءة ماني سن ار الغا للنتو يه [الاعرات: 
ولا تكون كذلك إلا إذا تضمنت صفات كمالء ولو كانت ألفاظاً 
لا تدل على معان لما كانت حسنى» ولو دلت على صفات نقص لما 
كانت حسنى» وحسنى أفعل تفضيل» فله ‏ تعالى ‏ الوصف الأكمل» وله 
من كل صفة غايتهاء وهو منزه عن كل نقص . 

 *‏ والله قد أثنى على نفسه بما له من صفات الكمال في آيات 
كثيرة . 

ثم إن صفات الكمال معروفة معقولة» فالسمع والبصر والحياة 
كمال» والصمم والعمى والموت نقص. 

وإذا كا اتخلوق فقت بالكوا لك فالجالق از لان صناف 
الكمال للمخلوق جائزة له فيجوز أن يتصف بها أو بضدهاء وأما الخالق 
فهي واجبة له يل فالحياة واجبة بمعنى: أنها لا تنفك عن ذاته؛ 
وكذلك كل الصفات الذاتية واجبة» وهي في حق المخلوق جائزة» 
فالمخلوق يجوز عليه الحياة والموت» وتجوز عليه هذه الصفات ‏ 


َه ألْمكل 


. من حديث علي بن أبي طالب يه‎ )/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
وما بعدها).‎ 781 /١( بدائع الفوائد‎ )١( 
وما بعدها).‎ ١706( شرح الرسالة التدمرية‎ ))8١ .15/5( مجموع الفتاوى‎ )( 


نذا 


كالسمع والبصر ‏ وأضدادهاء وأما الله تعالى ‏ فلا تجوز عليه 
أضدادهاء واتصافه # بصفات الكمال يقتضي تأليهه وحده لا شريك 
لهء فهو الخالق ولا خالق سواهء وهو المالك لكل شيء» وهو القادر 
على كل شيء؛ وهو العالي على كل شيء؛ وهو السميع الذي سَمْعْهُ 
وَسِعَ الأعوات كاهاء وبصيره تانلاكئ جميع المخلوقات» وأما ما سواه 
فهو مربوب مخلوقٌ مُدَبَرٌ عَبْذٌّ فقير. 

والله - تعالى - كما وصف نفسه بصفات الكمال: نَزَّهَ نفسه عن 
أضدادهاء فنزه نفسه عن الموت والسّنَةٍ والنوم لأنها تضاد كمال حياته؛ 
ونَرَّه نفسه عن الصاحبة والولد لأن ذلك ينافى كمال غناه وصمديته 
وأحديته» ونَزَّهَ نفسه عن الضلال والنسيان والغفلة لأن ذلك ينافي كمال 
علمه؛ ونزه نفسه عن الظلم لأن ذلك ينافي كمال العدل. 

وكل نفي في صفات الله فإنه يتضمن كمالاًء وكل إثبات فإنه 
يتضمن تنزيهاً . 

والنفي والتنزيه جاء مجملاً ومفصلاً فقوله: سْبْحَنَ أله عَمَا 
يصِنُرت4* [المؤمنون: ]4١‏ تنزيةٌ لله عن كل ما يصفه به الجاهلون 
والمفترون. 

أما الصفات التي تكون نقصاً وتكون كمالاً ‏ كما قال الشيخ -» فله 
- تعالى ‏ من ذلك الكمال؛ فالمكر والخداع يكون كمالا ومحمودا إذا وقع 
على من يستحقه. يقول تعالى: #ومكروا محكرا ١‏ وََكرنَا مُحكرا» [الدمل: 
٠6]ء‏ وقال تعالى: هود ينث بك الدِينَ كتروأ لِيْبْوكَ أر بِمَتُنُوكَ أ 1 
يتوق ويَنَْة للد [الأنفال: 0] والله - تعالى ع ا 
شرل شقن اللسرين” إن هذا على سبيل المشاكلة اللفظية فقط"'؟» فا 


/١( وفتح القدير‎ 4)١9/54( تفسير البيضاوي (55/7)؛: وتفسير أبي السعود‎ )١( 
وغيرها.‎ 21 
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يمكر بالكافرين والمنافقين في الدنيا والآخرة كما يمكرون» ويستهزئ بهم 
ويخدعهم «مَدعُونَ أله وَهْوَ حَديعْهُم» [النساء: 147] فما يكون من الرب 
من مكر واستهزاء إنما هو عقوبة» وسنة الله في الجزاء أنه من جنس 
العمل» فيستهزئ بالمستهزئين» ويسخر بالساخرين برسله وأوليائه» ويمكر 
بالماكرين بأنبيائه ورسله وأوليائه» وأما المخلوق فيكون منه المكر 
المحمود والمذموم: قبن بكرن علا تومن ماايكون ظلنها وعدراناء 


والله أعلم. 


56 


26 القاعدة الثانية 26 
2 باب الصفات أوسع من باب الأسماء(١)‏ ِ 


وذلك: 


١‏ - لأنَّ كُلّ اسم متضمن لصفة ‏ كما سبق في القاعدة الثالثة 
من قواعد الأسماء -. ” 


١‏ ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى -» وأفعاله 
لامتوى لماه كما أن أقواله لا منتهى لهاء قال الله تعالى -: #ولز 
نا فى الٍّْ ين مَجَرََ قل وَالِحَرُ بَمْدُمُ من برو سَبَعَُ بر با 


َقِدَتَ ملت الله إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكيه © [لقمان] . 
ومن أمثلة ذلك: أن من صفات الله تعالى : المجىءء 
والإتيان. والأخذء والإمساك» والبطش إلى غير ذلك من الصفات 
التي لا تحصىء كما قال تعالى: ##وجَاء ريك [الفجر: ؟؟]. 
وقال: طمَلٌ يَظرُونَ إِلَا أن يَأنِهُمْ أنه في ظَللٍ ين الْعَمَار» 
[البقرة: .]5١١‏ 
وقال: «كأحدهم أنَهُ يدُوْيةٌ4 [آل عمران: .]1١‏ 
وقال: #وينيك ألكسَاء أن تمَم عل آلا 


[الحج: 6]. 
وقال: «#إنّ بطش رَيْكَ لتَدِيذ )»4 


سس اي 


بي 
ليا 


2.0585 /١( بدائع الفوائد‎ )١( 
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وقال: طبرِيدُ أَنَهُ بِكُمٌ الْمدر علا يبِدُ بِحُمْ الشنر» 
[البقرة: .]١86‏ : 

وقال النبى ككل : «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا»”'" . 

قَنَصِفُ الله تعالى ‏ بهذه الصفات على الوجه الواردء ولا 
نتيبية نهاء قاذ تقول +" ]امه أسيافة؟ البجاق 6 والآق. والاغده 
والممسك» والباطش». والمريد» والنازل» ونحو ذلك» وإِنْ كُنَا نخبر 


من قواعد الصفات: أنها أوسع من الأسماء؛ فكل اسم متضمن 
لصفة» فتقول: إن الله عليم وسميع وبصير هذه صفات» وهي أسماء. 

ولا يشتق له تعالى ‏ من كل صفة اسمء. كالغضب والرضى 
والمجيء والنزول والاستواء» وبعض الأفعال مشتقة من الأسماء مثل: 
الخلق فهو الخالق والخلاق» ومثل الرّزْق فهو الرازق والرزّاق وهو خير 
الرازقين. 

فباب الصفات أوسع»؛ فكل اسم متضمن لصفة» وليس كل صفة 
تكون اسماً لله أو يشتق له تعالى ‏ منها اسم» تقول: الله مستو على 
عرشهء لكن لا تقول: يا مستوي» فلا تدعوه بهذا لكن تخبر فتقول: الله 

والناس عندهم بعض الغلط في هذا: 

١‏ - فبعضهم يقول: الله المُهْديء ويقولون: عبد المهُدي. 

؟ - ويقولون: عبد العاطي؛ لأنه المعطي. 


. أخرجه البخاري (759454). ومسلم (708) عن أبي هريرة ضيه‎ )١( 
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لان كلف عد المفر امرك سن الأسمات: وهي ما ثبتت بهذه 
الصيغة, وإنما وردت بالفعل: ظوَيِرٌ من ككل وَكْذْلٌُ من تقب [آل 
غموان: 55]: 

وبعض الأسماء وردت مثل: المحسن”''؟. والإحسان المطلق لله - 
تعالى -» وكذلك الإنعام ولهذا اشتهر: عبد المحسن» 1 00 
فإنه ‏ تعالى ‏ المنْعِمُ بجميع النعم #إومًا يكم ين يَتْمَة فَمِنَّ أنَهْ4 
[النحل: 07]. 

وأفعاله ‏ تعالى ‏ لا حدّ لها؛ لأنه لم يزل ولا يزال فعالاً لما 
يريدء وكذلك كلامه لا نهاية له كما في الآية التي ذكرها الشيخ - 

وغناك: قاعدة أخرى قريةٌ فق هذف “وهى: أن بات الإسبار عن الله 
- تعالى - أوسع من باب الأسماء والسقات: مثل: الموجود. القائم 
بنفسهء وغيرها؛ فهذه يُحُْبَّرَ عن الله بهاء ولا تدخل فى أسمائه الحسنى 
وصفاته العْلى”" . ْ 


)١(‏ تقدم تخريجه في صفحة (57)»: وانظر كتاب: (ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها) للشيخ عبد العزيز الجليل (ص١7)‏ وهو كتاب قَيّمٌه قرأه مؤلفه على 
الشارح ‏ حفظه الله -. 

(0؟) تقدمت الإشارة إليه في صفحة رقم .)5١(‏ 

() مجموع الفتاوى ١57/5(‏ 3 9/١17١)؛‏ درء التعارض :4)١77/١(‏ الجواب 
الصحيح (8/0)»: بيان تلبيس الجهمية ,.)55/١(‏ بدائع الفوائد 2)584/١(‏ 


شرح الرسالة التدمرية (968). 
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سو القاعدة الثالثة 


جب | جه ]>5 


58 صفات النه تعالى تنقسم إلى قسمين: 
ثبوتية» وسلبية 


فالشبوتية: ما أثبته الله تعالى ‏ لنفسه في كتابه» أو على لسان 
رسوله كله وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه؛ 
كالحياة» والعلم» والقدرة» والاستواء على العرشء. والنزول إلى 
التنناء الدقاة «والوشه والدين حر للك 

فيجب إثباتها لله تعالى ‏ حقيقة على الوجه اللائق به بدليل 
السمع والعقل. 

أما السمع: ٠‏ 

فمنه قوله تعالى: كما لذن ءَامَنوَا امنأ أله ورسولوء وَالْكتبِ 
الى درل عل دَسُولو. والصككب الدِى أرَلَ ين مَل ومن يكف لله وَملَكده 
ويه وَرُسُليٍ وََلْوْرِ الخ مَقَدَ صَلَّ صَلََدْ بعِيدًا )4 [النساء] . 

فالإيمان بالله يتضمن: الإيمان بصفاته. 

والإيمان بالكتاب الذي نَزَّلَ على رسوله يتضمن: الإيمان بكل 
ما جاء فيه من صفات الله. 

وكون محمد له :رسولةه يتضمن * الإيمان يكل هما أخيرينه عن 
مَرْسِلِهِء وهو الله كبك . 

وأما العقل: 

فلأن الله تعالى ‏ أخبر بها عن نفسهء وهو أعلم بها من 
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غيره» وأصدق قيلاء وأحسن حديئاً من غيره» فوجب إثباتها له كما 
أخبر بها من غير تردد» فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون 
الخير يادرا :حمن كجوز عليه اليل اذ الكذيي: أ “العن .نيفيك لا 
يقضح يما بريه وكل هذه العيوبالعلاثة ممشفة فى حق الله. 38 
فوجب قبول خبره على ما أخبر به. 

وهكذا نقول فيما أخبر به النبى يَليةِ عن الله تعالى ؛ فإن 
النبي كل أعلم الناس بربه» ردنت خبراً. وأنصحهم إرادة 
وأفصحهم بياناًء فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. 

والصفات السلبية: ما نفاها الله سبحانه ‏ عن نفسه في كتابهء 
أو على لسان رسوله كل وكلها صفات نقص في حقه كالموت» 
والنوم» والجهلء والنسيان» والعجزء والتعب؛ فيجب نفيها عن الله 
تعالى ‏ لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل'''» وذلك: 

١‏ - لأن ما نفاه الله تعالى ‏ عن نفسه؛ فالمراد به بيان انتفائه 
لغوت كفال :ضدة. لا لمجرد نفيه؛: لآن التفئ.لينن. تكفمال» إلا أن 
يتضمن ما يدل على الكمال؛ وذلك لأن النفي عدم. والعدم ليس 
بشيء » فضلاً عن أن يكون نا 


١‏ - ولأن النفي قد يكون: 


3 


2555-1150 2.14 ١55 231٠١9-1١ /١9 و3‎ 99/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
وتوضيح‎ 2)١94 .180 187 .854  5١ص( شرح الرسالة التدمرية‎ )48 
مقاصد العقيدة الواسطية (ص؟4).‎ 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية تن في التدمرية (ص184): وينبغي أنْ يُعْلّم أنَّ 
النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتاء وإلا فمجرد النفي ليس فيه 
مدح ولا كمال؛ لأن النفي المحض عدمٌ محضء والعدم المحض ليس بشيء. 

3097 


| -العدم قابليةالمخل لفلا يكون كمالاكما لى قلت 
الجدار لا يَظلِم. 
ب - وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصاًء كما في قول 
الشاعر: 
]ةلا سرون يلس" . .«التظايوة انسح ان 
وقول الآخر 
8 و 2 ا 
لكن قومي وإنكانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 
* مثال ذلك: قوله تعالى: وَتبَكَلْ عَلَ لني الى لا يموث» 
[الفرقان: 08]. فُنْمَيُْ الموت عنه يتضمن كمال حياته . 


ه ص هده 


* مثال ا قوله تعالى: «ؤولا يَظْلِمُ رَيّكَ أحدَا» [الكهف: 44] 
نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. 

* مثال ثالث: قوله تعالى: «#ومًا كن اللَّهُ لبعجرهء من شَىْو في 
َلسَّموتِ ولا فى الْأَرْضِْ» [فاطر: 4؛] فنفي العجز عنه يتضمن كمال 
علمه وقدرته» ولهذا قال بعده: 8إِنَّه كان عَلِيمًا قزرا [فاطر: 44]؛ 
لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجادء وإما قصور القدرة عنه؛ 
فلكمال علم الله - تعالى - وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في ١‏ في السموات 
ولا في الأرض. 


)١(‏ هذا البيت للشاعر النجاشي قيس بن عمرو بن مالك؛ وانظر تحقيقاً موسعاً في 
الفاظهوسجية: والعناهد مدقي المجلى في ترح القواغد المثلى 
ر(صض١19١).‏ 

(؟) هذا البيت ينسب لقريط بن أنيق؛ وانظر تحقيقاً موسعاً في ترجمة الشاعرء 
وألفاظ البيت» ومراد الشاعر منه في: المجلى في شرح القواعد المثلى 
(صض١19١).‏ 


الا 


يه 
3 


علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من 


علنا أ 


00 


يقول الشيخ كُدَنْهُ: إن صفات الله ثبوتية؛ يعني صفات يجب إثباتها 
له وسّلبية وهي سلب النقائص والعيوب» وهذا صحيح. 

وهذه صاغها شيخ الإسلام بعبارة أخرى بقوله في التدمرية: 
«القاعدة الأولى: أن الله تعالى - موصوف بالإثبات والنفي» فالإثبات 
كإخباره أنه بكل شيءٍ عليمء وعلى كل شيءٍ قديرء وأنه سميع بصير 
ونحو ذلك؛ والنفي كقوله: ول د سه وآ 4 [البقرة: 8ه270]00 , 

ونجد هذا فى الآيات: 

فقوله تعالى: فل هو أَلَّهُ أحدٌ ( أنه أصَسمَد (©» 
[الإخلاص] هذا إثبات. 

وقوله: طلم جيذ وََمْ كذ © وَلَمْ يَكن له حكْمْر أحة" 
©4 [الإخلاص] هذا نفي. 

والنفي يسمى سلباء فالله موصوف بإثبات الكمالات وموصوف 
بسلب النقائص» فالنوم والسئّة والولد والظلم ليست هي الصفات السلبية 
التي نقول: إن الله موصوف بصفات سلبية؛ بل الصفات السلبية هي 
نفيها؛ فالله موصوف بسلب هذه النقائص» فالصفة هي النفي» فنفي 
النقائص مما يوصف الله به. 

والنفى الذي يوضفته الله حو : اليفى المتضمة لانيات كهال - 
كتااقان الشي وق نالتقي المعف الى < إناك افيد نيذا النن معاي 


.)18؟١ص(‎ )١( 
8 


وقد ذكر شيخ الإسلام هذا امون في القاعدة الأولى من القواعد 
التي ذكرها في التدمرية فقال: «وينبغي بي أن يُعْلّم أن النفي ليس فيه مدح 
ولا كمال إلا إذا تمق إلياناء زلا تمهرد النفى: لبين: فيه ملح نولا 
كمال؛ لأنَّ النفي المحض عدم محضء والعدم المحض ليس بشيء» 
وما ليس بشيء - هو كما قيل - ليس بشيء؛ فضلاً عن أنْ يكون مدحاً أو 
ال 

وقالوا تمثيلاً لهذا: وصف العاجز بأنه لا يظلم» فنفي الظلم عنه 
لعجزه لا لعدله» ومثل كون الشيء لا يُرى مطلقاً فهذا ليس بمدح» يقول 
شيخ الإسلام: «لأن المعدوم لا يُرى» وليس في كونه لا يُرى 1 

فكل نفي في صفات الله فإنه متضمن لإثبات كمال» فنفي الظلم 
يتضمن إثبات كمال العدل» ونفي النوم والسنة والموت يتضمن كمال 
الحياة» ونفي الضلال والنسيان يتضمن كمال العلم إلى آخره. 


.)١184ص( التدمرية‎ )١( 
(ص184).‎ (0 
التدمرية (ص188).‎ )9( 


رف 


6 القاعدة الرابعة 6 


1 ش 72 
7 الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال؛ فكلما ‏ - 
كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال 

5 إف4 


الموصوف بها ما هو أكثر 


ولهذا كانت الصفات الثبوتية التى أخبر الله بها عن نفسه أكثر 
بكثير من الصفات السلبية”"'» كما هو معلوم. 


أما الصفات السلبية فلم تذكر غالباً إلا في الأحوال التالية: 


الأولى: بيان عموم كماله؛ كما في قوله تعالى: ليس مله 


تو ء # [الشورى: »]١١‏ موَلمْ يك لم كفوا أحد 409 [الإخلاص]. 
الثانية: نفى ما ادعاه فى حقه الكاذبون؛ كما فى قوله: «#أن دَعَوَأ 
لمن ولا (©) وما ييَى ليم أن يتَحِدَ دا 4)©3 [مريم] . 
الثالثة: دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر 
المعين؛ كما فى قوله: ##وما حَلْقنَا السّما وَالْأرض وما بِيْبمَا لعبِينَ 
> الأنبياء]. وقوله: «وَلْمَدَ حَلَقَسَا آلسَموتٍ وَالْأَرٌْ وَمَا يَََهُمًا فى 
2 25 جع #يي. صن و 
سِنَةٍ أيَامِ وَمَا مَسَنًا من لَغوب © لَق]. 


)١(‏ مجموع الفتاوى )7١/5(‏ واسم هذه الرسالة: الرسالة الأكملية. 
فم مجموع الفتاوى (57/5 - 58. ,4)01١08‏ الرسالة الصفدية (ص”5١),‏ شرح 
الرسالة التدمرية (/عك عم توضيح مقاصد العقيدة الواسطية (55) .)١7١‏ 


آ>, 


تقدم في القاعدة السابقة: أن الله موصوف بالإثبات والنفي» أو أن 
صفاته نوعان: ثبوتية وسلبية؛ والسلبية نسبة إلى السلب» وهو معنى 
النفى» فسواءً قلنا: إن الله موصوف بالإثبات والنفي» أو موصوف 
تناك لوقه وق الس وراد 

فهو موصوف بإثبات صفات الكمال» وكل ما وصف الله به نفسه 
فهو صفة كمال بما فى ذلك الصفات السلبية أيضاء أما الثبوتية فأمرها 
ظاهرء وأما الصفات المائية فإنها متضمنة للكمال؛ لأنها متضمنة لإثبات 
كمال أضدادهاء فكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله من النفي 
فإنه متضمن لإثبات كمال ضد ما نفاه ‏ كما تقدم هذا المعنى - 

لكن الإثبات في الغالب يأتي مفصلاء يعني فيه تعداد وتفصيل في 
الأسماة 'الحستي: 5 لأنه إثبانت محامد وكمالات. وأما في النفي 
فالكالي فيه الإأجمال كقوله: طلس ككل ك2 [الشورى: »]١‏ وقد 
يأتي منصلا : 

- للرد على المفترين  كما قال الشيخ‎ ١ 

؟ - أو يأتي من أجل دفع توهم نقص في مقام من المقامات 
كقوله: «إومًا مَسَنَا ين لَمُوب» [ق : 4*] لما ذكر خلقه للسماوات والأرض 
في ستة أيامء ففي ذلك تأكيد لكمال قدرته يل وأنه لا 0 ولا 


إعياء مع عظيم فعله ومثله: موأسهك 1 3 إِلَهَ إَّ 0 كي ل 31 م 
َم 35 2 [البقرة: 160] فنفي السنة والنوم متضمن لكمال الحياة 
والقيام . 
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ع القاعدة الخامسة ع 
28 : 0 
ا الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: كح 


ذاتية» وقغالد كر 


فالذاتية: هي التي لم يزل ولا يزال متصفاً بها كالعلم. 
والقدرة» والسمعء والبصرء والعزة» والحكمة» والعلوء والعظمة؛ 
ومنها الصفات الخبرية كالوجهء واليدين» والعينين. 

والفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته»ء إن شاء فعلهاء وإن 
شاء لم يفعلها؛ كالاستواء على العرش» والنزول إلى السماء 
الدننا: 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام”"'؛ فإنه باعتبار 
أصله صفة ذاتية؛ لأن الله تعالى ‏ لم يزل ولا يزال متكلماء 
وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن الكلام يتعلق بمشيئته» يتكلم 
متى شاء بما شاء كما في قوله تعالى: 8إِنّمَآ مرك إذآ ياد سينا أن 
يَقُوْلَ له كُن تبكوتٌ )4 [يس]. 

وكل صفة تعلقت بمشيئته ‏ تعالى ‏ فإنها تابعة لحكمته» 
تكون الحكمة معلومة لناء وقد نعجز عن إدراكها لكننا نعلم علم 
اليقين أنه سبحانه ‏ لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة» كما 


في الصفات الاختيارية)» شرح العقيدة الطحاوية (65). 


(0) مجموع الفتاوى .)5١97/5(‏ 


كا 


سر سر تيمم 
- 


- كه هسم 8ه مسر ممق ام م2 سم لس 
يشير إليه قوله تعالى: «#وما تَمَامُونَ إلا أن يشَاء الله إِنَّ الله كان عَلِيمًا 
كيم 4 [الإنسان]. 


أهل العلم يقسمون الصفات إلى: ذاتية وفعلية» وذاتية فعلية» وهذا 
التقسيم كغيره مما نبه إليه أهل العلم لدعاء الحاجة إلى ذلك» وإلا 
فالسلف والصحابة يدركون هذه المعانى دون أن يتكلموا بهذه 
إلى المسائل» وقسَّموا وفصّلوا مثل تقسيم التوحيد» ومثل تقسيم أفعال 
العبادات إلى أركان وواجبات وسئن. 

فهنا قالوا: إن الصفات منها صفات ذاتية نسبة إلى ذات الله» وهى 
الصفات الملازمة لذاته التى لا تنفك عنها ذات الرب. 

فيمكن أنْ تَضْبط الفرق بين الذاتية والفعلية: 

إما أن تقول: الصفات الذاتية هى التى لا تنفك عنها ذات الرب. 

ل ا ل 
والفعلية هي التي تتعلق بها المشيئة» أو تكون بمشيئته 88" . 

والفرق ظاهر: فالحياة صفة ذاتية لا تتعلق بها المشيئة» ولا تنفك 
عنها ذات الرب» فلا تقول: إنه حي إذا شاءء هذا لا يجوزء أو عليم أو 
يعلم إذا شاع أو ذو عرة إذا شاع فهذا لا يستقيم؛ بل هذه صفات 
لازمة لذاته لا تتعلق بها المشيئة. 

أما الصفات الفعلية ‏ وتسمى الصفات الاختيارية» أو الأفعال 
)١(‏ وزاد الشارح ‏ حفظه الله في شرح العقيدة الطحاوية (61) ضابطاً ثالثاً فقال: 


فكل ما تستطيع أن تقول فيه: (ما زال كذا) فهي ذاتية. 
/ا/ا 


الاختيارية -: فهذه تابعة لمشيئته» مثل: النزول» فتقول: ينزل إذا شاء. 
ومثل: الاستواء على العرش» والمجيء يوم القيامة» وكذلك الغضب 
والرضى فهذه الصفات فعلية. 

يقول الشيخ: ومن الصفات ما يصدق عليها أنها ذاتية فعلية 
باعتبارين» مثل: الكلام؛ والخلق» والرَّزق؛ فهذه باعتبار أن الله لم 
يزل موصوفاً بهاء فتقول: الله لم يزل فعالاً لما يريدء ولم يزل 
خالقاء ولم يزل غفوراء ولم يزل رحيماء فهذه صفات ذاتية؛ 
وباعتبار أفراد أو آحاد هذه الأفعال هي تابعة للمشيئة» فهو يرحم من 
شاء إذا شاءء ويرزق من شاء إذا شاءء ويتكلم إذا شاءء فالكلام 
قديم النوع حادث الاحادء فالكلام صفة ذاتية» والخلق صفة ذاتية 
فعلية» والمغفرة وكونه ‏ تعالى ‏ غفوراً صفة ذاتية فعلية وما أشبه 
ذلك. 

يقول الشيخ: ومن الصفات الذاتية: الصفات الخبرية» والحقيقة أن 
الصفات الخبرية منها ذاتية ومنها فعلية أيضاء فالصفات الخبرية تقابل 
بالصفات العقلية» فالصفات الخبرية هي: التي طريق العلم بها الخبر 
والنقل» والعقلية هي: التي طريق العلم بها السمع والعقل؛ فالعلم 
والسمع والبصر والحياة صفات خبرية سمعية عقلية» والوجه واليدين 
والقدمين والعينين صفات خيرية. 

.والصفات الخبرية منها صفات ذاتية كالوجه واليدين» ومنها صفات 
فعلية كالضحك والفرح والمجيء فهذه صفات خبرية فعلية. 

فالصفات الذاتية يقابلها الفعلية» والصفات الخيرية يقابلها 
العقلية» وكلّ من الخبرية أو العقلية ينقسم إلى ذاتية وفعلية» والله 
أعلم . 

لكن قد يشكل كون الصفات منها صفات عقلية مع أن الصفات 

م 


تقفو الراين 7" :أن السنات العقة تر ين القن العكل مندركوا 
فيتظافر ويجتمع فيها دلالتان. مثل: الحياة صفة كمال؛ وطريق العلم 
بها: السمع والعقل» والعلم كذلك. 

أفيقول قائل: لو لم يأتِ في النصوص ذكر العلم نقول: لا ندري 
أيوصف بالعلم أو لا يوصف؟!»؛ ولو لم تأتٍ النصوص بذكر الحياة 
نقول: لا ندري أيوصف الله بالحياة أو لا؟! لأنْ العقل لا يدل على 
إثبات شيء من ذلك!؛ بل نقول: هذه الصفات تظافرت عليها الدلالاات 
السمعية والعقلية لأن انتفاءها نقص» ومعلوم بضرورة العقل تنزيه الله عن 
النقص . 


)١(‏ مجموع الفتاوى (”/88 3 2057١ /١8‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه في 
تنبيه الرجل العاقل (؟/ :)77١‏ وأما الأمور الحقيقية مثل: صفات الباري ونحو 
ذلك؛ فلا يجوز نفي شيءٍ منها لعدم ما يدل على ثبوته» لجواز أن يكون ثابتاً 
من غير دليل يدلنا على ثبوته» ولا يمتنع ذلك إذا لم نكن مكلفين باعتقاد ثبوته 
أو نفيه» وليس الأصل عدمه حتى يُتَمسك فيه بالأصل النافي» إذ ما وَجَبَ 
قدمه امتنم عدمهء ولأن التمسك بالاستصحاب في الاعتقادات ليس 
بجائز . اه. 
وانظر: شرح العقيدة السفارينية للشيخ ابن عثيمين ١٠١١(‏ وما بعدهاء 2١19‏ 
١©؛‏ وما سيأتي في القاعدة السابعة من قواعد الصفات. 
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0 يلزم في إثبات الصفات التخلي 2 


عن محذورين عظيمين 
أحدهما: التمثيل» والثاني: لتك 


فأما التمثيل فهو: اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله 
- تعالى - ممائل لصفات المخلوقين» وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع 
والعقل. 

أما السمع : لحارترة تعالى : ليس صِئَلوء ش42 [الشورى]» 


ا 000 


وقوله: «أفمن > يق كس لَّا يلق ا بكرن (4)0 [النحل]ء وقوله : 
#كل تََلَرَ له سمي [مريم: 60]ء وقوله: #وَلم يكن لَه كهوا 
أحد 469 [الإخلاص] . 

ونا العقل فمن وجوه: 

الأول: أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق 
تبايناً في الذات؛ وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات؛ 
لأن صفة كل موصوف تليق به» كما هو ظاهر في صفات 
المخلوقات المتباينة في الذوات» فقوة البعير قاذ - غير قوة 
الذَرّةَه فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان 


000 مجموع الفتاوى (96/6ك0 ل/اه؟ وََ 0/5 5000 الحموية 
(ص١77)»‏ الرسالة الصفدية (17)» شرح الرسالة التدمرية (ص07)» توضيح 
مقاصد العقيدة الواسطية (79). 


الم 


والحدوث» فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. 

الثاني: أَنْ يُقَال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع 
الوجوه مشابهاً في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى مَنْ 
يكمله؟! وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟! فإن تشبيه 
الكامل بالناقص يجعله ناقصاً. 

الغالث: أننا نشاهد فى المخلوقات ما يتفق في الأسماء 
ويختلف في الحقيقة (الكقف فنشاهد أن للإنسان يداً عدت كيد 
الفيل» وله قوة ليست كقوة الجمل» مع الاتفاق في الاسمء فهذه يد 
وهذه يدء وهذه قوة وهذه قوة» وبينهما تباين في الكيفية والوصف». 
فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاقٌ في الحقيقة. 

والتشبيه كالتمثيل؛ وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في 
كل الصفات» والتشبيه التسوية في أكثر الصفات» لكنٍ التعوير 

ينفى: العتقيل: أزلى لموافقة القرآن: لس كلق عَى*» 
لقرر: , 

وأما التكييف: فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله 
تعالى ‏ كذا وكذاء من غير أن يقيدها بمماثل؛ وهذا اعتقاد باطل 
بدليل السمع والعقل. 

أما السمع: فمنه قوله تعالى: ولا حيطوت يو. علماه [طه: 
وقوكته > ولا تنك ما لت اذو عل إن السَنم وَبصَرٌ وَالفُوَاد ل 
وليك كن عَنْهُ مسْعوًا ()4 [الإسراء]ء ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية 
صفات ربنا؛ لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتهاء فيكون 


.)٠١7”-15١١١ص( شرح العقيدة الأصفهانية‎ 2)1١96 .ء١177/( مجموع الفتاوى‎ )١( 


م١‎ 


تكييفنا قفواً لما ليس لنا به علم. وقولاً بما لا يمكننا الإحاطة به. 

وأما العقل : 

١‏ فلآن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعدالعلم 
بكيفية ذاته» أو العلم بنظيره المساوي لهء أو بالخبر الصادق عنهء 
وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله ويك فوجب بطلان 

١‏ - وأيضاً فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى -؟ 
إن أي كيفيةٍ تقدرها في ذهنك. فالله أعظم وأجل من ذلك. وأي 
كيفية تقدرها لصفات الله تعالى ‏ فإنك ستكون كاذباً فيها؛ لأنه لا 
علم لك بذلك. 

وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديراً بالجنان» أو تقريراً 
باللسان. أو تحريراً بالبنان. 

ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى ‏ عن قوله تعالى: 
ليحن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوئ )4 (طه] كيف استوى؟ أطرق ككأله برأسه 
حتى علاه الرحضاء (العرق) ثم قال: «الاستواء غير مجهول» والكيف 
غير معقولء. والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة»”''» وروي عن 


شيخه ربيعة انا (الاستواء غير مجهول». كنف بر و 7 


ا 


)44١/5( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
وغيره؛ وانظر كتاب: الأثر المشهور عن الإمام مالك كانه في الاستواء للشيخ‎ 
عبد الرزاق العباد.‎ 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (157/5) 
وغيره. 
وانظر لمعنى هذه العبارة المأثورة عن السلف: شرح الرسالة التدمرية ١5١(‏ - 
), وتوضيح مقاصد العقيدة الواسطية .)١16(‏ 
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وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان 
الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي 
والشرعي فوجب الكف عنه. 

فالحذر الحذر من التكييف أو محاولتهء فإنك إن فعلت وقعت 
في مفاوز لا تستطيع الخلاص منهاء وإن ألقاه الشيطان في قلبك 
فاعلم أنه من نزغاته» فالجأ إلى ريك فإنه معاذك» وافعل ما أمرك يه 
فإنه ظبيبك» قال الله تعالى: «وَإنًا يرَعَنَكَ وى الشّبْطن نَزمْ كاستعِذ 
لَه نك هْرَ ألتَمِيعٌ العَلِيم (©)4» [فصلت]. 


نتلوم لتحي أهل الببنة :وس » بين أهل التشبيه وأهل التعطيل؛ 
لأنهم يقولون: الواجب وصفه ‏ تعالى ‏ بما وصف به نفسه وبما وصفه 
به رسوله إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. 

فالمثبت للصفات يجب عليه الحذر من مذهب أهل التشبيه وأهل 
لتقن نحن بكرن بنع ينا رن قيار لعزت : 

والتشبيه هو اعتقاد الشيءٍ شبيهاً للشيء الآخرء فيقول: هذا مثل 
هذاء ولأن المشبهة يقولون: له سمع كسمعي» وبصر كبصري» ويد 
كيدي» وهؤلاء ومن سلك هذا المسلك لم يكن مثبتاً على الحقيقة فإنه لم 
يثبت لله صفاته التي تليق بهء فوقع في الأمرين في التعطيل والتشبيه» 
فعطل الرب عن صفات كماله التي تليق به» ووصفه بما يجب تنزيهه 
عنهء ولهذا يقول أهل العلم: إن كل مشبهِ معطل» وكل معطل مشبه''؛ 


؛)5١( شرح الرسالة التدمرية‎ »)١75 21١6/85 2175 /1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء‎ »)755/١( الصواعق المرسلة‎ 
.)١5؟( والصفات (57 وما بعدها)ء وما سيأتى فى صفحة‎ 


كلذ 


يعني فيه تلازم بين التشبيه والتعطيل» لكن المشبه أصل مذهبه الإثبات مع 
التشبيه ولكن لازم قوله التعطيل. 

والتكييف هو: بيان كيفية الصفة» وفي الحقيقة أن التكييف يستلزم 
التشبيه؛ لأن الإنسان لم يكيف شيئاً إلا في حدود معلوم يتخيله على نحو 
ما يعرف» المشبه يقول: سمعه كسمعي». وبصره كبصري» لكن المكيف 
يقول: إنه يسمع هكذاء وينزل هكذا؛ فيصف الهيئة والكيفية» فالتكييف 
يستلزم التشبيه ولهذا النصوص الدالة على نفي التشبيه تتضمن نفي 
التكييف كقوله: «وَلَمَ 0-6 كفرا أحد 49 [الإخلاص]ء وقوله: 
ليس صِئْلوء شَوْ”4 [الشورى: .]1١‏ 

والتشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق» وتشبيه المخلوق 
بالخالق؛ والتشبيه المراد هنا هو: تشبيه الخالق بالمخلوق. 

وكل من التشبيهين باطل؛ فلا يجوز تشبيه الخالق بالمخلوق» 
وذلك بوصف الخالق بصفات وخصائص المخلوق؛ ولا تشبيه المخلوق 
بصفات ا من 

لكن الكلام الذي ذكره الشيخ منصبٌ على تشبيه الخالق 
بالمخلوق؛ كقول المشبهة: له سمع كسمعي» وبصر كبصري إلى آخره؛ 
فمن وصف الله بخصائص المخلوق فقد شبه الخالق بالمخلوق. 

ولكن أكثر ما وقعت فيه البشرية هو: تشبيه المخلوق بالخالق؛ 
فالمشركون كلهم مشبهون لآلهتهم بالخالق حيث أثبتوا لمعبوداتهم 


)١(‏ قال ابن القيم في الداء والدواء (ص١07):‏ حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق 
والتشبيه للمخلوق به. هذا هو (التشبيه) في الحقيقة؛ لا إثبات صفات الكمال 
التي وصف الله بها نفسه. ووصفه بها رسوله ‏ سيحانه ل» فَعَكْسٌ من نكس الله 
قلبّه» وأعمى عينَ بصيرته» وأَرْكّسَهُ بلبِسِهِ الأمرّ وجعلٍ التوحيد تشبيهاً والتشبيه 
تعظيماً وطاعة. 


4 


خصائص الإلهية فجعلوها آلهة مع الله» فالمشرك مشبه لمعبوده برب 
العالمين» ولهذا وردت النصوص في نفي التشبيه على نفي تشبيه المخلوق 
بالخالق كقوله ليس صثْلِء شَو2ش بالمتروع "أي لبس ىه من 
الموجودات مثلاً له. وقوله: «وَلم يك له كفا أله أحد 102 
[الإخلاص] أي : لم يكن أحد كفؤاً لهء وقوله: جل تلو أ 0 
[مريم: 15] أي: ليس شيء سمياً له قلا تَصْرِيُوا يله لأمتَالَ 4 [النحل: 
أي لا تجعلوا له مثلاً من : مم ل سي 
إيطال الثاني؛ فمن شبه الله بخلقه فقد لزم منه أن يكون المخلوق 
كالكالق: ا 

والنشبية: والتكييةت ب كنا :قال الشيخ دياطل شرعاً وعقلاً؛ أما 
الشرع : فللآيات والنصوص - التي أوردها الشيخ -» وأما دلالة العقل: 
فعلى الوجوه التي ذكرهاء وهي واضحة بِينةء والله أعلم. 


القاعدة السايعة 


5 3 
5 
58 


0 2| 


صفات النه توقيفية لا مجال للعقل ضنه(١)‏ 


فلا نثبت لله - تعالى ‏ من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة 
على ثبوته» قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى : «لا يوصف الله 
إلا بما وصف به نفسه.ء أو وصفه به رسولهء لا يتجاوز القرآن 
والحديث». انظر القاعدة الخامسة فى الأسماء. 

ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: 


الأول: التصريح بالصفة كالعزة» والقوة» والرحمة» والبطش» 
والوجه. واليدين» ونحوها. 

الثاني : تضمن الاسم لها مثل : الغفور متضمن للمغفرة» 
والسميع متضمن للسمعء ونحو ذلك. انظر القاعدلة الغالعة في 
الأفجاء: 

الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على 
العرش» والنزول إلى السماء الدنياء والمجيء للفصل بين العباد يوم 
القيامة. والانتقام من المجرمين» الدال عليها - على الترتيب - قوله 


)١(‏ مجموع الفتاوى (51/0)» الرسالة الصفدية (57*, 20770 بدائع الفوائد 
»>2/١(‏ نقض الدارمي .)57١/١(‏ شرح الرسالة التدمرية .4١(‏ 20590 
شرح العقيدة السفارينية ٠١١ .١19(‏ وما بعدها). 
وهل تثبت الصفات بالإجماع؟ 
انظر: شرح الرسالة التدمرية (*50). 
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تعالى: «االبّحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسْتوَئ 46 (طد]ء وقول النبي وَيه: 
«ينزل ربنا إلى السماء الدنياا"2: وقول الله تعالى -: «إوَباء رَبك 
لتك :من سما اله4 [الفجر]ء وقوله: #«#أإنًا من الْمجِرِمِينَ منتْقمون» 
[السجدة: ؟؟]. 


يفهم مقصود يله القاغلة من القاعدئين الشايقتين: اللتين حال 
الشيخ كأَنْهُ عليهماء وهما القاعدة الثالثة والخامسة» ولا ريب أنْ المعول 
في إثبات الأسماء والصفات على كتاب الله وسنة رسوله يكْةِ كما قال 
الإمام أحمد: ١لا‏ يوصف الله إلا بما وصف به نفسهء أو وصفه به 
رسوله. لا يتجاوز القرآن والحديث”"“»: وقوله كأَنُْ: «لا يتجاوز القرآن 
والحديث» أي : لا يزاد على ما ورد فيهما؛ أي: لا يوصف بما لم يرد 
في كتاب ولا سنة؛ وهذا معنى: أن صفاته ‏ تعالى - توقيفية. 

وهذا لا يمنع من دلالة العقل على بعض الصفاتء فإنَّ من 
الصفات ما تتظافر عليها أنواع الأدلة؛ كالعلو لله تعالى ‏ فقد دلّ عليه: 
الكتاب» والسنة» والإجماع. والعقل» والفطرة. 

ومن الصفات التي دلَّ عليها العقل مع دلالة النقل: العلمء 
والقدرة» والسمعء والبصرء والكلام» والمحبة» والرحمة؛ والحكمة. 

ومن الصفات ما طريق العلم به هو الخبر: كالوجه»ء واليدين؛ 
والاستواء» والضحكء والفرح. 


وقول الشيخ ككأنه: (لا مجال للعقل فيها): يريد أنَّ العقل لا يستقل 


. أخرجه البخاري (2)1711 ومسلم (797) من حديث أي هريرة ونه‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة (73777/5)» ونقله شيخ الإسلام في الحموية‎ 
وغيرها.‎ )77,١ص(‎ 
/ام‎ 


بإثبات شيءٍ من الصفات بحيث يقال هذه الصفة ثبتت بالعقل» ولم يدل 
عليها السمع؛ فهذا لا يكون. 

وبناء على ما تقدم؛ إذا قيل: إِنَّ الصفات قسمان: عقلية وسمعية» 
أو خبرية؛ فالمراد بالعقلية: ما دل عليه العقل مع دلالة السمع؛ والمراد 
بالخبرية: ما دلَّ عليه الخبر فقط؛ كما تقدم التمثيل للنوعين"''"'. والله 
أعلم . 


.078( في صفحة رقم‎ )١( 
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قوإغذ 


في أدئة الأسماء والصفات 


/8 


3 القاعدة الأولى و 
7 الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته ‏ 5 


هيا ٠"‏ - كتاب النه ‏ تعالى -: "١‏ - وسنة رسوله وَلِةِ 


فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. 

وعلى هذا فما ورد إثباته لله - تعالى - من ذلك في الكتاب أو 
السنة وجب إثباته. 

وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه» مع إثبات كمال ضده. 

وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما: 

١‏ - وجب التوقف في لفظه؛ فلا يُنْبت ولا يُنفى لعدم ورود 
الإثبات والنفي فيه. 

؟ - وأما معناه فيفصل فيه؛ فإن أريد به حق يليق بالله - تعالى - 
فهو مقبول» وإن أريد به معنئ لا يليق بالله وَيِنَ وجب رده. 

فمما ورد إثباته لله - تعالى -: 

كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى ‏ دلالة مطابقة» 
أو تضمنء أو التزام. 

ومنه: كل صفة دل عليها فعل من أفعاله؛ كالاستواء على 
العرشء» والنزول إلى السماء الدنياء والمجيء للفصل بين عباده يوم 


)2غ( مجموع الفتاوى (5/ 757 598)): والحموية (ص١2)77‏ وبدائع الفوائد /١(‏ 586). 


04١ 


القيامة» ونحو ذلك من أفعاله التى لا تحصى أنواعها فضلاً عن 
أفرادها ##ويفعلٌ ألَهُ ما ]+4 لاه ]. 

ومنه: الوجهء والعينان» واليدان ونحوها. 

ومنه: الكلام» والمشيئة؛ والإرادة بقسميها: الكوني 
والشرعي ؛ فالكونية بمعنى المشيئة» والشرعية بمعنى المحبة. 

وقيهة؟ الوقبان»والمحة<والحضبه»والكراهة ونس 7 

رمحا :ردتقم تعره ال سند لامناته ونويع كمال قد 
الموت» والنوم» والسّئّة» والعجزء والإعياء» والظلم» والغفلة عن 
أعمال العباد» وأن يكون له مثيل أو كفؤ ونحو ذلك. 

ومما لم يرد إثباته ولا نفيه: لفظ (الجهة)؛ فلو سأل سائل: 
هل نثبت لله تعالى جهة؟ 

قلنا له: 

١‏ لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتاً ولا نفياً. 
ويغني عنه ما ثبت فيهما مِنْ أَنَّ الله - تعالى - في السماء. 

"١‏ - وأما معناه؛ فإما أن يراد به: 

أ جهة سفل. 

ب - أو جهة علو تحيط بالله. 

ج - أو جهة علو لا تحيط به. 


)١(‏ قال المؤلف: أدلة هذه مذكورة في مواضعها من كتب العقائد. 
قلت: انظر توضيح مقاصد العقيدة الواسطية؛ فكثير منها ذكره شيخ الإسلام ابن 
0١‏ 


فالأول باطل؛ لمنافاته لعلو الله تعالى ‏ الثابت بالكتاب» 
والسنة» والعقل» والفطرة» والإجماع. 

والثاني باطل ‏ أيضاً -؛ لأن الله تعالى ‏ أعظم من أن يحيط 

والغالك حق؛ لأن الله تعالى ‏ العلى فوق خلقه. ولا يحيط 

ودليل هذه القاعدة: السمعء والعقل . 

فأما ل فمنه: قوله تعالى: ظوَمدًا كنب أَرْلنَهُ مبَارَكُ 
نعو وفوا 0 49 [الأنعام]» وقوله: كسامو ب 1" رسو 
لني لي ألرَى يمرك أله وَكلِمْيهء انعو 1 : كم دن 
ال لمه١]»‏ وقوله: وما ا 4“ و 00 5 7 ما بكم عَنَه 4 
انتهوأ» [الحشر: 7]» وقوله: #9إمّن بِطِع أَلرَسُولَ همد ل يل 
مآ أَرَسَلْتَكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظًا 406 [النساء]ء وقوله: 8ن لَتَرَعُمٌ في ْو 
دوه إل أله وَارْسُولٍ إن شم يُوْمِنُونَ أله وَالِوْو الآَحْرٍ َلك 
َأَوِيكًا» [النساء: 59]» وقوله: وان حم ا ندل آله وَل سَبِعَ 
أَهْوَآءَهُمَّ» [المائدة: 44]. إلى غير ذلك من النصوص الدالة على 
وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. 

وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء ذف لي 
دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة؛ ا حا :: فى القرآن 
الأمر باتباع النبي كَل والرد إليه عند التنازع» والرد إليه بكرن إليه 
نفسه فى حياته وإلى سنته بعد وفاته. 

فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول كك المأمور 
به فى القرآن؟! 

يل 


وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يَرْدَ النزاع إلى النبي يله وقد 

رابو" الاي ل رن قو لزي امي القراة لالخ ل اموا 
فى سنته؟ ! 

ولق قال أنه عفالن : وبر عَبلك الكتب ينما لَك سن ع« 
[النحل: 849]» ومن المعلوم أن كثيراً من أمور الشريعة العلمية والعملية 
خاء يناتها. بالسبنة :فكو ءا لبه وم تان القرانة 
يجوز في حق الله - تعالى ‏ من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها 


مضمون هذه القاعدة: أن المعرّل عليه فى معرفة الله بأسمائه 
وكات هو الكناتك والينة: ْ 

فكل ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله وجب الإيمان 
به» فإن الله تعالى أمر بالإيمان به وبرسوله وكتابه 2قَامنوا بأ و ورسولو 
ونور الَدِىَ أَرَلنا» [التغابن: 8]» فهذا يتضمن الإيمان بكل ذلك وهذا 
معنى قولنا: أن أسماء الله وصفاته توقيفية» يعني: إنما يعول فيها على 
توقيف الشرعء ونص الشرعء ودلالة الشرع. 

وصفاته تعالى إما صفات ثبوتية أو صفات سلبية» لكن الصفات 
السلبية هي صفات النفي» والنفي ‏ كما تقدم ‏ لا يكون مدحاً إلا إذا 
تضمن إثباتا لكمال؛ فالله ‏ تعالى - موصوف بإثبات صفات الكمال؛ 
كالحياة والسمع والبصر والفعل فهو فعال لما يريد»ء وموصوف بنفي 
النقائص . 
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والنقائص منها ما نُص على نفيه في الكتاب والسنة؛ كالنوم والسنة 
والموت واللغوب والأَوْدُ2'0 والغفلة والضلال والنسيان» وكما في السنة: 
«إنكم لا تدعون أصم)”" فيه تنزيه الله تعالى ‏ عن الصمم . 

ومن النقائص ما لم يصرح بنفيه» لكن إثبات أحد الضدين نفي 
للآخر: فإثبات العلم يتضمن نفي الجهل وكل ما ينافي العلم» وإثبات 
الحياة فيه نفي للموت وكل ما ينافي كمال الحياة» وإثبات القدرة يتضمن 
نفي العجز وكل ما ينافي كمال القدرة» وإثبات القوة يتضمن نفي الضعف 
وكل ما يستلزم الضعف, وإثبات السمع يتضمن نفي الصمم عن الله وكل 
ما ينافي كمال السمع... وهكذا. 

فالنقائص : 
١‏ منها ما هو منصوص على نقيه. 
١‏ - ومنها ما يعلم نفيه بإثبات ضده. 
؟ - ومنها ما يعلم. نفيه بطريق اللزوم . 

فكل ما يستلزم النقص فإنه يجب نفيه عن الله قالوا مثل: الحزن» 
والبكاء» والأكل» والشرب» وكذلك أدوات الأكل» وكذلك مما نزه الله 
نفسه عنه: الصاحبة» والولد.. . وهكذا كل ما يتصل بهذا فإنه يجب 
تنزيهه - تعالى ‏ عنه. 

أما ما لم يدل على نفيه ولا على إثباته دليل بوجه من الوجوه. لا 
بالنص ولا بطريق التضمن ولا بطريق اللزوم» فإنه يجب التوقف فيهء 


)١(‏ كما في قوله تعالى: ولا يود حِْظهمَا» [البقرة: 100] ومعناه: لا يشق 
على الله تعالى ‏ ولا يعجزه ولا يكرثه ولا يثقله حفظ هذه العوالم العلوية 
والسفلية؛ انظر: الصفدية (707)) توضيح مقاصد العقيدة الواسطية (ص5 6). 

هق تقدم في صفحة رقم 0١ 21١0(‏ 
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ومن الأمثلة في هذا: (الأَدُّن) لله تعالى ‏ فهذه مما يجب التوقف فيهاء 
فلا تنفى ولا تثبت؛ لأنه ليس عندنا ما يدل على إثباتها نصا ولا لزوما 
و ا 

وأما ما أحدثه المتكلمون من العبارات المحدثة التي أضافوها لله 
فهذه فيها التفصيل الذي ذكر الشيخ؛ مثل: الجسمء والجهة, والحيزء 
والمتحيزء والمركب؛ فهذه ألفاظ مبتدعة وجمهورهم يقولون: إن الله 
ليس بجسمء ولا في جهة» وليس بمركب» فيقال: هذه الألفاظ : 
أولاً: محدثة لم يأتِ في الكتاب ولا في السنة النص على إثباتها 
لي ش 

وثانياً: هي ألفاظ مجملة تحتمل حقاً وباطلا . 

ولهذا الواجب أن يستفصل ممن تكلم بها ويسأل عن مراده: 
١‏ - فإن أراد حقاً قبل. 
؟ - وإن أراد باطلاً رد. 
“ - وإن أراد حقاً وباطلاً مُيّرَه فقبل الحق ورد الباطل. 

فالجسم له معانء فله معئى في اللغة ومعانٍ اصطلاحية كلامية» 
فإذا:قالقائل : اللهبب"تعالى نب اليس يحسي.. 

قلنا: ما تريد بالجسم؟ 

فإن قال: الجسم هو الذي تقوم به الصفات؛ لأن ما قامت به 
الصفات فهو جسم. 

نقول: هذا باطل؛ فالله ‏ تعالى ‏ تقوم به الصفات» فلا يجوز نفي 


الجسم بهذا المعنى. 


.)786( شرح الرسالة التدمرية‎ )١( 
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وإذا قال: المراد بالجسم هو: المركب من الجواهر المفردة. 

قلنا: هذا المعنى في نفسه باطل» ونظرية الجوهر الفرد والجواهر 
المفردة هي في نفسها باطلة”" . 

فإذا قيل: إنه ‏ تعالى ‏ ليس بجسم. أي: ليس بمركب من 
الجواهر المفردة؛ فنقول: هذا حق. 
ظ وإذا قال: الجسم هو الذي يقبل الإشارة» فيقول: الله ليس بجسم 
أي لا يقبل الإشارة. 

قلنا: هذا باطلء فالله ‏ تعالى ‏ يقبل أن يشار إليه» فالرسول كَكِلِ 
وهو أعلم الخلق به أشار إليه بأصبعه في أعظم جمع وقال: «اللهم 
اشهدة! 4 وتقول:: الله قوق وتشير اليه 

وإذا قال: الجسم هو القائم بنفسه. 

قلنا: هذا حق لا يجوز نفيه» فالله قائم بنفسه. 

فلفظ الجسم منه معان لا يجوز نفيها عن الله» وله معان يجب 
نفيهاء ومنها معان يمكن أن يقال: يتوقف فيها. 


)1غ( مجموع الفتاوى 2)1١١7”/”5(‏ جامع المسائل (المجموعة الخامسة/ ١7١8‏ وما 
بعدها)» الرسالة الصفدية »)١554(‏ درء تعارض العقل والنقل 21١١94/١(‏ "؟/ 
06 مهمء 7١١/5‏ مهم)ء منهاج السنة النبوية (7/ ١75‏ وما بعدها)ء وقال في 
المنهاج (19/1): فالقول بأن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة» قولٌ لا 
يعرف عن أحدٍ من أئمة المسلمين» لا من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسانٍ 
ولا من بعدهم من الأئمة المعروفين... وهذا خلاف ما دل عليه السمع 
والعقل والعيان» ووجود جواهر لا تقبل القسمة منفردة عن الأجسام مما يُعْلْمُ 
بطلاته بالعقل والجن ... ... 
وانظر: شرح الرسالة التدمرية (177): وشرح العقيدة الطحاوية (0017. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه )١7١8(‏ من حديث جابر وَيِه ؛ وأصل تقرير 
النبي يلةِ للصحابة في حجة الوداع بقوله: «اللهم اشهد» ثابت في الصحيحين. 

4 


ومن الألفاظ المجملة ما ذكره الشيخ: لفظ (الجهة)» وقد ذكر 
شيخ الإسلام هذا المعنى في القاعدة الثانية في التدمرية”'2 فذكر قاعدة 
في الألفاظ المحدثة المجملة فذكر لفظ (الجهة)» ولفظ (التحيز) أو 
(المتحيز) . 

فلفظ (المتحيز) إن أريد به الذي تحيط به الأوعية والأمكنة؛ فالله 
ليس بمتحيز لأنه لا يحيط به شيء» وإن أريد بالمتحيز المنحاز المتميز 
عن العالم» فوق جميع العالم؛ فنعم هو تعالى ‏ متحيز؛ فنفي هذا 
المعنى باطل ونفي الأول حق. 

ثم ختم الشيخ هذه القاعدة بذكر الأدلة عليهاء وهو كل ما في 
القرآن من الأمر باتباع القرآن واتباع الرسولء. وطاعة الله ورسولهء 
والإيمان بالله ورسوله؛ فكلها تتضمن الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه 
في كتابه أو وصفه به رسوله يَلِي؛ والله أعلم . 


.)3١90ص(‎ (0010 
944 


6 القاعدة الثانية 6 


5 الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على 5 
ظاهرها دون تحريف لا سيما نصوص الصفات 
حيث لا مجال للرأي فيه( 


ودليل ذلك: السمعء والعقل . 

أما السمع: 

فقوله تعالى: درل بد أل الِْينُ (© عَلَ لِك لَكونَ ين 
آلسَذِيسَ © يِسَانٍ عَرْمْ ينِ 49 [الشعراء]. 

وقوله: «إإنًا رلته فَيُمنا عرَبيًا ملح تَْقلُرت 4)09» [يوسف]. 

لكك إن جعلته دنا عَرَيّا َمَلَكُمْ تعقوت 4 
[الزخرف] . 

وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان 
العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي . 

وقد ذم الله - تعالى ‏ اليهود على تحريفهمء وبين أتهم 
بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان» فقال: طأْنْظمَعُونَ أن يُؤْمِئُوأ لكي 


و 


د 36 هَرِيقٌ مَنهُمْ ينتثوة كَلَمَ لله شر بحر ين ند ما عَقَُ 


ء)١ا///97 مجموع الفتارى (87/9 55/5 ور ه/ 95ل 5051 5/ ١ه و‎ )١( 
وما بعدها)» توضيح مقاصد‎ 5١١( والحموية (ص١2)771 شرح الرسالة التدمرية‎ 
.)77( العقيدة الواسطية‎ 
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وَهُمْ يمَلَئُوت 47 [البقرة]ء وقال تعالى: ظيَنَ الَدِنَ هَادُوا يحَرَفَ 
0 ا 0 
لْكَلمَ عن مَوَاضِعِدِء وَبَقُولُونَ سَيِمنًا وَعَصَيْنَا [النساء: 45] الآية. 
وأما العقل: فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من 
غيره؛ وقد خاطبنا باللسان العربي المبين؛ فوجب قبوله على ظاهره. 
وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. 


لا شك أن الواجب في كلام الله وكلام رسوله إجراؤه على ظاهره؛ 
بل هذا هو الأصل في حمل كلام أي مخاطب. ما لم يقم دليل يوجب 
صرفه عن ظاهرهء وإلا لما كان الكلام بياناً ولا دالاً على مراد المتكلم. 

فالأصل أن الكلام يبين به المتكلم مراده. ولا يأتي الخلل إلا: 

١‏ - من نقص بيانه وفصاحته؛ فقد يتكلم بكلام لا يدل على مراده بسبب 

عجزه وضعف بيانه وعدم فصاحته. 

١‏ - أو إرادة التلبيس على المخاطب؛ فيخاطبه بخلاف مراده حتى يفهم 

من ذلك الكلام خلاف المراد. 

ولهذا ذكر شيخ الإسلام'' أنه إذا توفرت هذه المقومات وهي: 
العلم» والبيان» والنصح - لزم من ذلك أن يتحقق البيان» والرسول يِل 
أعلم الخلق وأفصحهم وأنصحهم فوجب أن يدل كلامه على مراده أتم 
دلالة وأكمل بيان. 

وخلاف ذلك حَمْلَ لكلام المتكلم على معان قد يحتملها لكن بغير 
حجة وهذا هو التحريف؛ فالتحريف: صرف الكلام عن ظاهره بغير 
حجةء ويسميه المتأخرون تأويلاً» فيقولون التأويل: صرف اللفظ عن 


.)587 - 58٠0( الحموية‎ )1١( 
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الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل» لكن الشأن في ذلك 
الدليل. 

فأهل التأويل من نفاة الصفات - لأن نفاة الصفات طائفتان مفوضة 
ومؤولة كما تقدم''' - يفسرون نصوص الصفات بخلاف ما تدل عليه» ثم 
يضطربون في هذا التأويل» فيصرفون كلام الله وكلام رسوله عن ظاهره 
بغير حجة؛ بل بشبهات يسمونها عقليات» وهي في الحقيقة جهليات» 
وقد عمدوا إلى أفضل أنواع النصوص - وهي نصوص الأسماء والصفات - 
فصرفوها عن ظواهرهاء بناء على ما أصّلوه بالشبهات الباطلة من أنه 
- تعالى ‏ لا تقوم به الصفات؛ فالجهمية والمعتزلة لما أصلوا نفي 
الصفات لا بد أن يكون لهم موقف من هذه النصوص» كيف يصنعون 
بها؟ فلجأوا إلى التأويل» فصارت النصوص عندهم لا تدل على إثبات 
الصفات. 

يقول شيخ الإسلام في التدمرية”: (القاعدة الرابعة: وهي أنَّ كثيراً 
من الناس يتوهم في بعض الصفات» أو في كثير منهاء أو أكثرهاء أو 
كلها أنها تماثل صفات المخلوقين؛ ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمهء 
فيقع في أربعة أنواع من المحاذير: 

أحدها: كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين» وظنَّ 
أن هدلول النصوطن. قو التسثيل . 

الثاني: إنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعَطّله بقيت النصوص معطلة 
عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله» فيبقى مع جنايته على 
النصوصء» وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله ‏ حيث ظنَّ أن الذي يُفهم 


00( تقدم في صفحة 2.)5١(‏ 
(0) التدمرية (ص: 57). 
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من كلامهما هو التمثيل الباطل ‏ قد عَطَلَ ما أودع الله ورسوله في كلامهما 
من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى -. 

الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم» فيكون معطلاً 
لجا لسعحقه الرستب تعالن 1 

الرابع: أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات 
والجمادات» أو صفات المعدومات» فيكون قد عَطََّلَ صفات الكمال 
التي يستحقها الرب - تعالى -» ومَثُلَهُ بالمنقوصات والمعدوماتء وعَطَل 
النصوص عما دلت عليه من الصفات» وجعل مدلولها هو التمثيل 
بالمخلوقات» فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل؛ فيكون 
ملحداً في أسماتئه وآياته). 

وذكر الشيخ ابن عثيمين هنا: أن التحريف سبيل اليهودء فاليهود 
نعتهم الله بالتحريف». فهؤلاء الجهمية والمعتزلة ومن شابههم كل بحسبهء 
قد شابهوا اليهود في تحريف كلام الله كما قال تعالى: رفوت 
لكر عن مَوَاضد [النساء: 0]47 وقال: #حرَفُونَ الْكرَ سِنْ بَمَدٍ 
مواقيدكة [النائلة* 141 وهذا اسبيل كل مبطل + افكل نيظل تعازضى 
النصوص مذهبه فإنه يقف منها هذا الموقف. يلتمس لها التأويلات 
ليتخلص منها هذا فيما لم يقدر على رده» أما ما قدر على رده دفعه. 
وقال: هذا كذبء هذا لم يصمَّ. هذا خبر آحاد وما أشبه ذلك» فإن لم 
يقدر على الرد بطريق من الطرق ذهب إلى التحريف». وحقيقة التحريف 
صرف الكلام عن ظاهره إلى غيره بغير حجة توجب ذلك" . 


)١(‏ يشهد لهذا ما نقله الدارمي في رَدُو على بشر المَرِيسِي (878/5): لا تَرَدُوهُ 
فتفتضحواء ولكن غالطوهم بالتأويل» فتكونوا قد رددتموها بلطف! إذ لم 
يمكنكم ردّها بعنف!! 


وانظر: توضيح مقاصد العقيدة الواسطية .)١975 »١565(‏ 
6 


والشيخ محمد كِدنهُ استدل على هذه القاعدة بأن الله أخبر أنه 
خاطب عباده بلسان عربي مبين» فوجب حمل كلام الله على ما يقتضيه 
اللسان العربي وإلا لما كان بياناًء ولهذا الذين حرفوا النصوص أو 
فوضوا فيها لزم من قولهم: أن القرآن لين هدئ ولا بياناً ولا شفاءة 
فالهدى والبيان والشفاء يكون بالكلام البين الذي يدل على معان بحسب 
ظاهرهء أما إذا قيل: إن هذا الكلام لا يدل على شيء ولا يفهم منه شيء 
لم يكن هدى ولا بياناً ولا شفاءء أو قيل: إنه يدل على معان هي خلاف 
الظاهر فكذلك يكون المتكلم ملغز بكلامه لا مبين. 

وإجراء النصوص على ظاهرها هو موجب الشرع ‏ كما قال الشيخ - 
للأدلة التي ذكرهاء وهو موجب العقل كما قلنا: إن الواجب حمل كلام 
المتكلم على ظاهره دائماء سواء كان كلام الله أو كلام الرسول أو كلام 
سائر المخاطبين إلا أن يدل دليل على وجوب حمله على خلافه؛ هذا هو 
الأصل وهذا هو المعروف في عرف العقلاء؛ والله أعلم. 


26 القاعدة الثالثة 26 


5 ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار, © 
ومجهولة لنا باعتبار آخر؛ فباعتبار المعنى هي 
معلومة, وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. 


وقد دل على ذلك: السمع» والعقل. 

أما السمع: 

فمنه قوله تعالى : #ككب أَرْلْنَهُ إِلَكَ مبَرَكُ تبره ليو ولِتَدَكْرَ 
ُو لنب 469 1ص]. 

وقوله تعالى: 8إإنَا جَعَلنَهُ ونا عَرَييا أمَلَحكُمْ تقلت 469 
[الزخرف]. 

وقوله ‏ جل ذكره -: لوَآرَلَ إِيَكَ الزِكْرَ لِْبينَ لايس ما دل 
إل عله يلفكرورت 4 [النحل: 44]. 

والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه؛ء ليتذكر 
الأنساة: ما فيمه منه: 

وكون القرآن عربياً ليعقله من يفهم العربية يدل على أن 
معناه معلوم» وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. 

وبيان النبي ككلةٍ القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. 

وأما العقل: 

فلآن من المحال أَنْ يُنْزِلَ اد قغالن د كتانا أو كك 

0 


رسوله يك بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية 
للخلق؛ ويبقى في أعظم الأمور وأشدّها ضرورة مجهول المعنى» 
بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يُفهم منها شيء؛ لأن ذلك من السَمهِ 
الذي تأباه حكمة الله تعالى -» وقد قال الله تعالى ‏ عن كتابه: 
«كتث أعكت َلكْمٌ ثم ملت من لَدْنَْ كر حير [هود: .]١‏ 

هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. 


وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية» فقد سبقت في 
القاعدة السادسة من قواعد الصفات7'. 

وبهذا عَلِمَ بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني 
نصوص الصفاتء ويَدّعون أن هذا مذهب السلفء والسلف بريئون 
من هذا المذهبء وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه 
النصوص إجمالاً أحياناً وتفصيلاً أحياناً» وتفويضهم الكيفية إلى 
علم الله وِبَك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف ب (العقل 
والنقل) )١١7/1١(‏ المطبوع على هامش (منهاج العينة): (وأهنا 
التفويض: فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضَّنًا على عَمَلِهٍ 
وفهمهء فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه 
ومعرفته وَعََّلِهِ - إلى أن قال (ص8١١):‏ وحينتظٍ فيكون ما وصف الله 
به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء 
معناه؛ بل يقولون كلاماً لا يعقلون معناه» قال: ومعلوم أن هذا قدح 
في القرآن والأنبياء إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى 


.)80( صفحة رقم‎ )١( 


وبياناً للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن يبين للناس 
ما نُزّلَ إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله»ء ومع هذا فأشرف ما فيه 
وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه فلا يَُعْقّل ولا 
يتدبره ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم» ولا بلغ البلاغ 
المبين» وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس 
الأمر ما علمته برأبي وعقلي» وليس في النصوص ما يناقض ذلك؛ 
لأن تلك النصوص منكلة ا ا يعلم أحد معناهاء وما لا 
يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل بهء فيبقى هذا الكلام سدا 
لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء» وفتحا لباب من يعارضهم». 
ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء؛ لأننا 
نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية» والأنبياء لم يعلموا ما 
يقولون فضلاً عن أن يبينوا مرادهم» فتبين أن قول أهل التفويض 
الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع 
والإلحاد.اه. كلام الشيخ ؛ وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد» 
وما عليه مزيد ‏ رحمه الله تعالى رحمة واسعة.ء وجمعنا به في 


جنات النعيم - ١‏ 


هذه القاعدة هي مضمون القاعدة الخامسة في التدمرية؟؛ يقول شيخ 
لدم (القاعدة الخامسة: أنا نعلم ما أخبرنا به من وجِهٍ دون وجهء 
فإنَّ الله تعالى ‏ قال: ألا يتَدَيوْنَ الُْيانَ ولو 6ن مِنْ عِندٍ حَيرٍ لَه لوَجَدُوأ 
ف أَخْيِلَدًا كيرا ©4 [النساء]ء وقال: لظأ يدوأ الْقولّ4 [المؤمنون: 
4 وقال: «9ككب أَرَلْنَه إِلَكَ مرك لََبرهَاْ ييف وزكر زلا الأب 


©» [ص]ء وقال: أل سََبَيُونَ الثرَات أ عل كنوب أكْمَانَهَآ 4069 
ل 


[محمد] فأمر بتدبر الكتاب كله(" . 

والوجهان ‏ كما ذكرهما الشيخ محمد ككُأَنهُ - نعلمهما من جهة 
المعنى» فنعلم معانيها ونفهمها ونتدبرها ونعرف ربنا بها ونعرف مراده من 
هذه الأخبار» ونعرف مراده من الإخبار عن اليوم الآخرء ولكن لا 
م ا د وكيفياتهاء فلا يلزم من العلم بمعنى الشيء 
إجمالا الإحاطة به. 

وهذا كثير» ولعله يكون حتى في المحسوسات فالشمس نعلمها 
ونعرفها ويراها الناس» لكن هل يحيط الناس بها؟ وهل يحيط الناس 
بحقيقتها وما هي عليه كما خلقها الله؟ قد يعرفون أشياء لكن هل يعرفون 
حقيقة الشمس على ما هي عليه كما خلقها الله :3؟ 

والشيخ كَنهُ في التدمرية'"؟ ضرب مثلاً للعجز عن معرفة الكيفية 
بالروح؛ فهذه الروح التي في الناس وبها حياتهم ولها شأن وصفات وهي 

'معروفة» ومع ذلك لا يدرك الناس كنهها أبدأء والعقول عاجزة عن 

تكييفهاء فإذا كانت العقول عاجزة عن تكييف الروح فهي عن تكييف 
ذات الرب وصفاته أعجز . 

وذكر شيخ الإسلام في القاعدة الخامسة الدليل على الوجه الأول» 
وهو نفس ما ذكره الشيخ محمد فذكر آيات التدبر: «#أفلا يسَدَبرُونَ القرءات 
م عَكَ قوب أََنَانّهَآ )4 [محمد]ء وقوله تعالى: «أنلآ َِدَيوَ لمان ولو 
كن مِنْ عِندِ عَيْرٍ اله لرَجَدُوأ فيه أخْيكدًا كيرا (©)4 [الساء]ء وقوله تعالى : 
«أقلٌ يدبأ الْمَوْلّ» [المؤمنون: 18]» وقوله تعالى: «إككب أَرْلْتَهُ إِليِكَ مبرك 
َتَبَوَاْ #إكيدء» [ص: 19]» ثم قال: «فأمر بتدبر الكتاب كله»”" . 


000( (ص١560١).‏ 
(0) (ص9"١١).‏ 
0) التدمرية (ص١50).‏ 


إذن؛ فالقرآن كله يمكن فهمهء وأعظم ذلك وَأُوُلّهُ وَأَوْلَاه نصوص 
الصفات» فهي أشرف كلام الله» وأشرف آي القرآن؛ لأن أشرف العلوم 
الشرعية هي العلم بالله بأسمائه وصفاته. 

وأما الوجه الثانى الذي لا نعلمه فاستدل له بقوله تعالى: «ووما 
نك تأرية: إلا أَدُ لآل عمران: «]ء والتأويل في هذه الآية ولا سيما 
على قراءة الجمهور ‏ وهي: الوقف على لفظ الجلالة ‏ هو الحقيقة التي 
يؤول إليها الشيء» فلا يعلم تأويل ما تشابه من القرآنء يعني لا يعلم 
حقيقته وما يؤول إليه إلا الله فلا يعلم كنه ذات الرب وصفاته ولا كنه 
ما أخبر به عن اليوم الآخر إلا الله» حتى إنه سبحانه في الحديث القدسي 
قال: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت. ولا 
خَطْرَ على قلب بشر»"'". 


وفي آيات الأمر بالتدبر وذم المعرضين عن تدبر القرآن: الرد على 
أهل التفويض» وهذا هو المقصود من تقرير هذه القاعدةء وأهل التفويض 
هم الذين يقولون: إن نصوص الصفات لا يعلم أحد معناها ولا 
الرسول يِه فلا يعلم معناها إلا الله؛؟ ولهذا سماهم الشيخ في الحموية 
أهل التجهيل”''"'؛ لأنهم بزعمهم هذا يجهلون الرسول يك والصحابة 
بمعان كلام الله؛؟ بل على قولهم: إن الرسول كَلِةْ يتكلم بما لا يعلم معناه 
من حديثهء فأحاديث الصفات - أيضاً ‏ لا يعلم معناها إلا الله فقولهم 
يتضمن أن الرسول يكِ يتكلم بما لا يعلم ويعقل معناه. وكفى بهذا 
فساداًء وكفى بهذا طعناً في كلام الله وحكمتهء وفي كلام الرسول 
وقَذْرِهِ كلل سبحان الله ما أقبح هذا الكلام وهذا المذهبء مع أن كلمة 


)١(‏ أخرجه البخاري (711") وفي مواضع أخرء ومسلم (5855) عن أبي 
هريرة طبه . 
زفق (ص ه9١‏ 7و .)56١‏ 
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التفويض يستروح لها بعض الناس ويظنون أن مذهب التفويض حقٌء ولا 
يعلمون أنه يستلزم عورا باطلة. منها : أن القرآن ليس هدى ولا شماء ولا 
بيانا ولا فيه تعريف بالله بما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. 

فأهل التفويض معطلة نفاة لصفات الله» فالمعطلة لا سيما من 
الأشاعرة ونحوهم من الماتريدية: منهم من ينحو إلى التفويض» ومنهم 
من ينحو إلى التأويل» أما الجهمية والمعتزلة فالغالب عليهم والأصل 
الصفات فيقول: «الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل», 
يعني بعضهم يقول بالتفويض وبعضهم يقول بالتأويل والكل ينفي؛ فمثلا 
من الصفات التي ينفيها الأشاعرة: الاستواء على العرش» فكلهم يتفقون 
على نفي حقيقة الاستواء على العرش والعلو والارتفاع على العرش» 
فينفون العلوء لكن ماذا يعتذرون عن الآية؟ 

أهل التأويل يقولون: استوى بمعنى استولى هذا نموذج من 
تأويلاتهم» وأهل التفويض يقولون: الله أعلم بمراده لا ندري ما معنى 
«أليَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ ©* [طه]ء فاتفقوا على نفي الاستواء على 
العرش» واختلفوا في موقفهم من الآية» وقل مثل ذلك في سائر نصوص 
الصفات التي ينفونها» مثل : النزول» والغضب» والرضاء وغير ذلك. 

فمثلاً فى آيات المحبة والرضا والغضب والسخطء فأهل التأويل 
منهم من يفسر هذه الصفات بالإرادة إما بإرادة الإنعام أو الانتقام أو 
ببعض المخلوقات من الثواب والعقاب» وأهل التفويض يقولون: الله 
أعلم بمراده. لا ندري ما معنى «# »4 [المائدة: 65]. ولا ندري ما 
أَنَهُ عَليِم4 [الممتحنة: »]١‏ فكما قال شيخ الإسلام في آخر الكلام الذي 

ل 


نقله الشيخ محمد: هؤلاء جعلوا أشرف ما في القرآن وهي نصوص 
الصفات غير معلومة ولا ينتفع بهاء ويلزم على قول هؤلاء إن الكتاب 
والسنة ليسا طريقا لمعرفة الله وإنما يعرف الله بالعقول» وعلى هذا فكل 
صاحب فكر يدعي أن ما أدركه بعقله هو الواقع وهو الحق» ولهذا نصّ 
شيخ الإسلام في الحموية”" على أنه يلزم على قول أهل التفويض وأهل 
التأويل أن ترك الناس بلا رسالة أهدى لهم؛ لأن هذه النصوص ‏ على 
زعمهم ‏ ما دلت على الحق في باب معرفة الله وما دلت على الحق 
المطابق للواقع؛ فأهل التأويل والتفويض كلهم يتفقون على أن هذه 
النصوص لا تدل على إثبات صفات قائمة بالرب سبحانه؛ لا صفات 
ذاتية ولا فعلية ‏ تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً -؛ والله أعلم. 


000( (صه77). 
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26 القاعدة الرابعة 6 
5 ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من 5 
المعاني وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف 


إليه الكلذه() 


فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق» ومعنى آخر في 
سياق» وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. 

فلفظ (القرية) ‏ مثلاً - يراد به: القوم تارة» ومساكن القوم تارة 
أخرى . 

فمن الأول: قوله تعالى: «إوَإن ين مَرْبَةَ إلا ححَنْ ميْلِكومَا مَْلَ 


5-4 


و لْقَسَةٍ أو مَعَذِيوُهَا عَدَابا سَّدِيدا» [الإسراء: 08]. 


ومن الثاني: قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: ظإنَا 
و فيه دود سال د امو رن قل 
مهلكو أهلٍ هذه الْقَرْيَةِ» [العنكبوت: .]"١‏ 

وتقول: صنعت هذا بيدي»؛ فلا تكون اليد كاليد في قوله 


بد 
ممه 2 


تعالى : «ِولِمَا حَلَقَتَ رِيِدَقَ»# [ص: 75]؛ لأن اليد في المثال أضيفت 
إلى المخلوق فتكون مناسبة له وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون 
لائقة بد فلا أحد ليم الفطرة صريخ العقل يعتقد أن يد الخالق كيد 
المخلوق أو بالعكس. 


و 


7514 25١54 1١١( شرح الرسالة التدمرية‎ »)١١5- 1١١6 منهاج السنة (؟/‎ )١( 
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ونقول: ما عندك إلا زيدء وما زيد إلا عندك». فتفيد الجملة 
الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اننحاد الكلجات» لكام اولك 
التركيب فتغير المعنى به. 

إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن 
من المعاني. 

وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام"'" : 

القسم الأول: مَنْ جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقاً يليق 
بالله ويك وأبقوا دلالتها على ذلك» وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا 
على ما كان عليه النبي كَلهِ وأصحابه؛ والذين لا يصدق لقب أهل 
الج والجياغة إلا خلييع, 


السنة مُجمِعُونَ على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم 
والسنة. والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا 
أتهم لا يتكيقون شيقفا ين ذلك». ولا يعحذون فيه صفة 


وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إيطال التأويل: ١لا‏ يجوز رَدْ 
هذه الأخبارء ولا التشاغل بتأويلهاء والواجب حملها على ظاهرهاء 
وَانها صفات الله» لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق؛ 
ولا يعتقد التشبيه فيهاء لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر 
الأئمة»اه. نَقَلَ ذلكَ عن ابن عبدٍ البر والقاضي شيخ الإسلام ابن 


)١(‏ الحموية (ص679). 
(؟) التمهيد (ا/ .)١50‏ 
١١‏ 


تيمية في الفتوى الحموية (41//65 - 84) من مجموع الفتاوى لابن 
القاسم . 

وهذا هو المذهب الصحيحء والطريق القويم الحكيم». وذلك 
لوجهين : 

الأول: أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب 
الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته» كما يعلم ذلك من تتبعه 
بعلم وإنصاف . 

الثاني: أَنْ يُقَال: إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو 
فيما قاله غيرهم؛ والثاني باطل ؛ لايع تدان يكرد الملفدين 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطلٍ تفووييعا أن :ظاهاء 
ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحاً ولا ظاهراً بالحق الذي يجب 
اعتقاده. 

وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن 
كتموه؛ وكلاهما باطل» وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم؛ 
فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. 

القسم الثاني : مَنْ جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات 
معنى باطلاً لا يليق بالله؛ وهو التشبيه» وأبقوا دلالتها على ذلك» 
وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه : 

الأول: أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن 0 إبهاء 
فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى: «ليس كِثْله 
س4 [الشورى: ١١]؟‏ . 

الثانى: أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات 
والعنناكة كك زنك بزلالة السرم على العلوابدينا؟ 

١1* 


الثالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص 
مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلاً . 

فإنْ قال المَشَّبّهُ: أنا لا أعقل مِنْ نزول الله ويده إلا مثل ما 
للمخلوق من ذلك, والله ‏ تعالى ‏ لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله؛ 
فجوابه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: جا 
تلك كو 4ه (الشررى 11ل روني عياذه أذ تشدويرا لهال يقال :أو 
يجعلوا له أنداداً فقال: «ذلا صسْرنوأ َه لال إنّ أله يلك وَأسْرُ لا مون 
©4 [النحل]ء وقال: لكلا جحَمَلُوأ ِل أندادا وَأسّمْ تمَلمُوتَ* [البقرة: 
17]» وكلامه ‏ تعالى ا عق تطردق قل رجفا : ولا يتناقض . 

ثانيها: أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتاأ لا تشبه الذوات؟ 

فسيقول: بلى! 

فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات؛ فإن القول في 
الصفات كالقول في الذات» ومَنْ فَرَّقٌ بينهما فقد تناقض! . 

ثالئها: أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في 
الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ 

فسيقول: بلى! 

فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا؛ فلماذا لا 
تعقله بين الخالق والمخلوق؟!» مع أن التباين بين الخالق والمخلوق 
أظهر وأعظم؛ بل التمائل مستحيل بين الخالق والمخلوق - 
في القاعدة السادسة من قواعد الصفات (''. 
)١(‏ في صفحة .)8١(‏ 

1 


القسم الثالث: مَنْ جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات 
معنى باطلاً» لا يليق بالله وهو التشبيه» ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا 
ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله» وهم أهل التعطيل سواء كان 
تعطيلهم عاماً في الأسماء والصفات» أم خاصاً فيهماء أو في 
أحدهماء فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معانٍ عينوها 
بعقولهم. واضطربوا في تعيينها ااضطراباً كيرا وسموا' ذلك تأويلا؛ 
وهو في الحقيقة تحريف. 

ومذهبهم باطل من وجوه: 

أحدها: أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى 
باطل غير لاثق بالله ولا مراد له. 

الثاني : أنه صرف لكلام الله تعالى - وكلام رسوله وله عن 
ظاهره» والله ‏ تعالى - خاطب الناس بلسان عربي مبين» ليعقلوا 
الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي» والنبي كَل 
خاطبهم بأفصح لسان البشر؛ فوجب حمل كلام الله ورسوله على 
ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي؛ غير أنه يجب أن يصان عن 
التكييف والتمثيل في حق الله وَيْك . 

الثالث: أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى 
يخالفه؛ قول على الله بلا علم وهو محرم؛ لقوله ‏ تعالى -: طقل 
نما حرم رن الْفوحِس ما ظهرَ ينا وما بَطنَ وَالاثم وآلبىَ بير لحي وأن 
روا أله مَا ل بِييّنَ يو سلطا وآن تَفُوُا عَلَ لله ما 7 سَلَودَ )4 
[الأغراف]: ولقولة + مسيحانةن: «إولا تَقَفُ ما لس لك يه عِلْمٌ إن 
لتم وَبِصَرٌ وَالْفْوادَ كل أُْكيِكَ كن عَنْهُ مشولا (©)4 [الإسراءا. 
فالصارف لكلام الله تعالى ‏ ورسوله عن ظاهره إلى معنى 

ل 


يخالفه قد قَمَا ما ليس له به علمء وقال على الله ما لا يعلم من وجهين: 

الأول: أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله - تعالى - ورسوله 
كذاء مع أنه ظاهر الكلام. 

الثاني: أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه 
ظاهر الكلام. 

وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في 
الاحتمال قول بلا علم؛ الام ير ل 
لظاهر الكلام؟! 

مثال ذلك: قوله ‏ تعالى ‏ لإبليس: ما مَنَعَكَ أن تمد لِمَا حَلَقَتُ 
يَدَق4 [ص: ه/ا]ء فإذا صرف الكلام عن ظاهره. وقال: لم يرد 
باليدين اليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا. 

قلنا له: ما دليلك على ما نفيت؟! وما دليلك على ما أثبت؟! 
فإن أتى بدليل - وأَنَى له ذلك وإلا كان قائلاً على الله بلا علم في 
نفيه وإثباته . 

الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل: أن صرف 
نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي كَلِلِ 
وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها؛ فيكون باطلاً؛ لأن الحقّ بلا ريب 
فيما كان عليه النبى كله وأصحابهء وسلف الأمة وأئمتها. 

الوجه الخامس : أن يقال للمعطل : 

فسيقول: لا . 

ثم يُقَالُ له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ 

حل 


فسيقول: نعم. 

ثم يقال له: هل تعلم كلاماً أفصح وأبين من كلام الله - تعالى -؟ 

فسيقول: لا. 

ثم يقال له: هل تظن أن الله © أراد أن يعمي الحق على 
الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ 

فسيقول: لا. 

هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. 

أما باعتبار ما جاء في السنة؛ فيقال له: 

هل أنت أعلم بالله من رسوله كَكل؟ 

فسيقول: ل 

ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله يَلِ عن الحق صدق 
وحق؟ 1 
فسيقول: نعم. 
ثم يقال له: هل تعلم أن أحداً من الناس أفصح كلاماًء وأبين 
من رسول الله عَلة؟ 

فسيقول .ل 

ثم يقال له: هل تعلم أن أحداً من الناس أنصح لعباد الله من 
رسول اللّه؟ 

فسيقول: لا. 

فيال له: إذا كنت تقر بذلك؛ فلماذا لا يكون عندك الإقدام 
والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى - لنفسهء وأثبته له رسوله عَكِلةِ 
على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة 
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في نفي حقيقته تلك» وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ 

وماذا :يفير فك إذ1 أنتت للاتت تعالل حجنا" أقهه لفيمه قن كاه 
أ ووس ينه على الوجة الللاتو جه واتعدة وا ادف الكناتك 
والسنة إثباتاً ونفياً؟ 1 

أليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة: 
مات 2 لْمَرَسَلِنَ» [القصص: ه 

أفليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرهاء وتعيين معنى آخر 
مخاطرة منك؟! فلعل المراد يكون ‏ على تقدير جواز صرفها ‏ غير 
ما صرفتها إليه 

الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل: أنه يلزم عليه 
لوازم باطلة؛ وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. 

فمن هذه اللوازم: 

أولاً: أن أهل التعظيل لم يضرفوا نصوض الصفات عن 
ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله - تعالى - 
بخلقهء وتشبيه الله - تعالى - بخلقه كفر؛ لأنه تكذيب لقوله ‏ تعالى -: 
ليس حُِثْلوء 4 [الشورى: .]١١‏ قال نعيم بن حماد الخزاعي ٠‏ 
أحد مشايخ البخاري ‏ رحمهما الله -: من شَّبَّهَ الله بخلقه فقد كفرء 
ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء سد 
نفسه ولا رسو له عنييا .اه. 

ومن المعلوم أ ْ أَبْطَلٍ الباطل أَنْ يُجْعَلَ ظاهِرٌ كلام الله 
م جتركلاع رصول كلل نكنيها وكثرا أو هوهما لذلك؛ 

ثانياً: أن كتاب الله تعالى ‏ الذي أتزله يَبْياناً لكل شيء؛ 
وهدى للناس» وشفاءً لما في الصدورء ونوراً مبيناًء وفرقاناً بين 
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الحق والباطل لم يبين الله - تعالى ‏ فيه ما يجب على العباد اعتقاده 
في أسمائه وصفاته» وإنما جعل ذلك موكلاً إلى عقولهم» يثبتون لله 
ما يشاءونء. وينكرون ما لا يريدون؟؛ وهذا ظاهر البطلان. 

ثالثاً: أن النبي ككلِةِ وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة 
وأئمتهاء كانوا قاصرين أو مقصرين فى معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى - 
من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز؛ إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما 
ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى ‏ وسموه تأويلا . 

وحينئفٍ؛ إما أن يكون النبي كَكلِةِ وخلفاؤه الراشدون وسلف 
الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفتهء 0 
مقصرين لعدم بيانهم للأمة» وكلا الأمرين باطل!! 

رابعاً: أن كلام الله ورسوله ليس مرجعاً للناس فيما يعتقدونه 
في ربهم وإلاههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع؛ 
بل هو زبدة الرسالات» وإنما المرجع تلك العقول المضطربة 
المتناقضة» وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلاء 
أو التحريف الذي يسمونه تأويلاً إن لم يتمكنوا من تكذيبه. 

خامساً: أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسولهء فيقال في 
قوله ‏ تعالى -: ##وَبَاءٌ رَيّكَ» [الفجر: ؟1] إنه لا يجيء؛ وفي 
قوله ككِ: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا»”'2 إنه لا ينزل؛ لأن 
إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم». وأظهر علامات المجاز 
عند القائلين به صحة نفيه» ونفى ما أثبته الله ورسوله من أبطل 
الناطل؟ ولا يمكن الاشكاك عنه تاريل إل 'أهره» لأنه اليمن. في 
السياق ما يدل عليه. ْ 
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حلدل 


ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات» أو 
تعدى إلى الأسماء ‏ أيضاً -. 

ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض؛ كالأشعرية 
والماتريدية: أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه» ونفوا ما نفوه 
بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. 


> و 


فنقول لهم: نفيُكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه 
يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتم به ما أثبتموه» كما هو ثابت 
بالدليل السمعي . 

مثال ذلك: أنهم أثبتوا صفة الإرادة» ونفوا صفة الرحمة. 

أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها. 

أما السمع : 

فمنه قوله تعالى: «إوَلكنَ أله يَفْمَلُ مَا يريدُ4 [البقرة: 707]. 

وأما العقل: 

فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من 
ذات أو وصف دليل على الإرادة. 

ونفوا الرحمة؛ لأنها تستلزم لِيْنّ الراحم وَرِقته للمرحومء وهذا 
محال في حَقٌ الله - تعالى -. 

وَأَوُلُوا الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفغل 
ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. 

فنقول لهم: الرحمة ثابتة لله تعالى ‏ بالأدلة السمعية» وأدلة 
ثبوتها أكثر عدداً وتنوعاً من أدلة الإرادة. 

فقد وردت بالاسم مثل: #البّحْمْنِ لتحي » [الفاتحة: "]. 
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والصفة مثل : #وريك الغقور ذو الرّحمةَ» [الكهف: 58]. 

والفعل مثل : ديم من بكاة 45 [العنكبوت: ١‏ 

ويمكن إثباتها بالعقل: فإنَّ النُعم التي تترى _ العباد من كل 
وجهء والنّقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت 
الرحمة لله كِبْنَء ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص 
على الإرادة» لظهور ذلك للخاصة والعامة» بخلاف دلالة التخصيص 
على الإرادة. فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. 

وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقٌة . 

فجوابه: أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة 
بمثلها؛ فيقال: الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو 
دفع 0 وهذا يستلزم الحاجة» والله ‏ تعالى - مَنَزَّهِ عن ذلك. 

إن أ بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في 
الرحمة بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. 

وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كانت تعطيلاً عاماً 
أوخاها: 

وَبهِ عُلِمَ أنَّ طريقٌ الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته 
وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية» وذلك من 
٠ 558‏ 

أحدهما: أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي وَةِ ولا سلف 
الأمة وأئمتهاء والبدعة لا تُذْفَعُ بالبدعةٍ وإنما تدفع بالسنة. 

الثاني : أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على 
الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه 
على أهل السنة؛ فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من 
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الصفات بما زعمتموه دليلاً عقلياً وَأَوَّلْثُمِ دليله السمعي» فلماذا 
تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلاً عقلياً» ونأوّل دليله 
لمعي تفلن عفرل هما أل الك عمر لا “نإ كانه جهو ليا مخاطتة 
فكيف كانت عقولكم صائبة؟!» وإن كانت 0 0 فكيف 
كانت عقولنا خاطئة؟! وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد 
التحكم واتباع الهوى. 

وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة 
للأشعرية والماتريدية» ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع 
مدهب السلت الذي يظردوة هذ انام وككرة رمعا لى من 
الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه فى كتابه أو على لسان رسوله يكل 
إثباتاً لا تمثيل فيه ولا تكييف. وتنزيهاً لا تعطيل فيه ولا تحريف 


و 1 عور 04 


«وين لَّ يمل مد 1 ا مه من نور [النور: .]4٠‏ 
تنبيه: عَلِمّ مما سبق؛ أن كل معطل ممثل» وكل ممثل معطل . 
أما تعطيل المعطّل فظاهرهء وأما تمثيله فلأنه إنما عطل 
لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبية؛ كَمَنَّنَ أولاًء وعَطَل ثانياً» 
كما أنه بتعطيله مَثْلَهُ بالناقص 7 . 


)١(‏ قال ابن القيم في الداء والدواء (ص0””): فإِنَّ المشركٌ المقرّ بصفاتٍ الرب 
خيرٌ من المعطل الجاحد لصفات كماله؛ كما أنَّ مَنْ أقرّ لِمَلِكِ بالمُلْك؛ ولم 
يجحد مُلكه؛ ولا الصفات التي استحقّ بها الملك». لكن جَعَلَ معه شريكا في 
بعض الأمور يُقَرٌبْهُ إليه خيرٌ ممن جحد صفات اليلك وما يكون به مَلَّكاً. 
هذا أمرٌ مستقر في سائر الففظر والعقول؛ فأين القدح في صفات الكمال 
والجحد لها؛ من عبادة واسطةٌ ب دن المعيود الحقّ وبين العابد يتقَرّب إليه 
بعبادة تلك الواسطة إعظاماً له وإجلالا؟ فداء التعطيل هو الداء العضال الذي 
لا دواء له 


يفل 


وأما تمثيل الممثل فظاهرء وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة» حيث جعله دالا 
على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه؛ وإنما يدل على صفة تليق بالله وِبْك . 

الثاني : أَنَّهُ عَطلَ كُلّ نص يدل على نفي ممائلة الله لخلقه. 

الثالث: أنه عَطَّللَ الله - تعالى ‏ عن كماله الواجب حيث مَثْلَهُ 
بالمخلوق الناقص . 


ما ذكره المؤلف كَكَنْهُ في هذه القاعدة هو شرح وتفصيل لما ذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية في القاعدة الثالثة من العقيدة التدمرية"'". 
وحاصل القول: أن الناس اختلفوا فى ظاهر نصوص الصفات». وهل هو 
راك أن لمج و عن لاا ترق 

وقبل ذكرها ينبغي أنْ يُعرف المراد بظاهر النصوص وظاهر الكلام؛ 
فإذا قيل: ظاهر الكلام كذا؛ فالمراد منه: ما يتبادر إلى ذهن سليم الفهم 
بلغة المتكلم وحاله. 

فإذا قيل ما ظاهر نصوص الصفات؟ فالمراد: المعنى المتبادر 
منهاء وهنا محل التزاع . 

فمذهب أهل السنة والجماعة: أنَّ ظاهر نصوص الصفات إثبات ما 
دلت عليه من المعاني صفاتٍ لله على ما يليق به ويختص به لا يشبه في 
ذلك صفات خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه في شيءٍ من صفاته. 

فظاهر النصوص عند أهل السنة والجماعة حقٌّ يجب الإيمان بهء 
وهو مراد الله من كلامه ومراد رسوله ك3 وأما المعطلة من الجهمية 
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والمعتزلة ومن وافقهم فظاهر نصوص الصفات عندهم وسفد ته عالت 
بما دلت عليه» وهذا عندهم تجسيم وتشبيه وتركيب» فظاهرها عندهم 
باطل لا يجوز اعتقاده؛ لأنه غير مرادٍ لله - تعالى ‏ ولا لرسوله يِل ثم 
منهم مَنْ لا يفسر هذه النصوص؛ بل يمرها ألفاظا من غير فهم لمعناها؛ 
بل يقول: إنه لا معنى لهاء أو لا يعلم معناها إلا الله» وهذه طريقة أهل 
التفويض من المعطلة. 

ومنهم من يفسر هذه النصوص بخلاف ظاهرها للشُّبّهِ التي بنوا 
عليها نفيهم للصفاتء» فقالوا: يجب صرف هذه النصوص عن ظاهرها؛ 
لأنَّ ظاهرها كفرٌ وباطل» ويسمون صرف النصوص عن ظاهرها تأويلاً 
ولذلك سُمُوا أهل التأويل؛ والحق: أنه تحريف للكلم عن مواضعه. 

وأما الطائفة الثالثة: وهم المشبهة فيقولون: إِنَّ ظاهر نصوص 
الصفات؛ وصفه ‏ تعالى ‏ بصفاتٍ مثل صفاتناء ويجب اعتقاد هذا 
المعنى. فيقول أحدهم : لله سمع كسمعي» وبصرٌ كبصري» د كيدي » 
وعلمٌ كعلمي» كدو كقدرتي» ونحو ذلك . 

فظاهر النصوص عندهم هو التشبيه وهو مزاد وظاهرها عند المعطلة 
التشبيه وليس بمراد؛ بناءً على اعتقادهم أنَّ إثبات الصفات لله تشبيه . 

فمذهب أهل السنة حق محضء وهم وسط بين أهل التعطيل وأهل 
التمثيل؛ وأما مذهب المشبهة والمعطلة» فكل منهما فيه حق وباطل؛ 
تإشاك العية للعنات صو ويه ميناته د قبالن. فلات خلتة. 
باطل؛ فلزم من قولهم تعطيل الرب من صفاته اللائقة به. 

ونفي المعطلة التشبيه عن الله حقٌّ ونفيهم للصفات باطل» وهو 
مستلزم لتشبيهٍ أقبح» فنفروا من تشبيهه - تعالى ‏ بالموجودات فشبهوه 
بالمعدومات والناقصات والممتنعات؛ فكل من المعطلة والمشبهة جمعوا 
بين التشبيه والتعطيل . 


تفيل 


فالمعطلة شبهوا أولاً» ثم عطلوا ثانياً» ثمَّ شبهوا ثالثاً؛ والمشبهة 
شبهوا أولاء وعطلوا ثانيا. 

وقد أوضح المصنف كْدَنْهُ هذه المذاهب» وميز الحق منها من 
الباطل بالأدلة العقلية والنقلية مما فيه إحقاق الحق وإيطال الباطل؛ 
فجزاه الله خيراء وأثابه على ما بِيّن. 

ومما جاء فى كلامه كَنْهِ أنَّ التعطيل: «جناية على النصوص حيث 
جعلوها دالة ا باطل غير لائق بالله ولا مراد له» يعنيى: جعلوها 
دالة على إثبات الصفات وإثبات الصفات تشبيه عندهم» فجعلوها دالة 
على الكفر لأن تشبيه الله بخلقه كفرء فيقولون: إن ظاهرها معنى باطل» 
وهو كفر فيجب تأويلها ولا يجوز اعتقاد ظاهرها. 

ولا شك أن المذاهب الباطلة تستلزم أموراً باطلة في العقل» فذكر 
الشيخ قاعدة مهمة وهي: (إن بطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم)» فنفي 
الصفات عن الله وتحريف النصوص يستلزم هذه اللوازم الباطلة: 
١‏ يستلزم تجهيل الرسول والصحابة والأئمة» أو كتمانهم للحق. 
١‏ - ويستلزم الطعن في حكمة الله يل والطعن في كلامه. 
"' - ويستلزم أن ترك الناس بلا رسالة أهدى لهم. 

فكل هذه معان باطلة؛ فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 

وما ذكره الشيخ من هذه اللوازم ذكرها شيخ الإسلام في العقيدة 
الحتمنوية” + فقد ذكن الآدلة العقلية عدن أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ قد بيّن للناسء وِبَلَّعَ ما يجب عليهم اعتقاده في ربهم» مما 
يجب له أو يجوز عليه أو يمتنع عليه» وبين ما يستلزمه قول المعطلة 
الئفاة من اللوازم الباطلة. 


)١(‏ (ص7"7 وما بعدها). 


لا مستند لهم من شرعء» إنما يعولون على ما يزعمونه من قولهم: 
يعترضون على الله ورسوله؛ فالله يخبر بهذه الصفات ثم يقولون: لا نثبت 
هذه الصفات. 

وهذا المذهب كما ذكر شيخ الإسلام في العقيدة الحموية أن أصله 
مستمد من اليهود والصابئة والمح رك 7ه فهذا المذهب مستمد من أمم 

فما ذكره الشيخ هنا من هذا التفصيل وهذا البيان كثير منه معناه 
مبين في الفتوى الحموية للإمام ابن تيمية» والشيخ محمد بن عثيمين كُأنْهُ 
قد كان له عناية بالحموية حيث لخصها قديماً في كتاب أسماه: (فتح رب 
البوية ولخيصي الحطوي)” : 

ومما تضمنه كلام الشيخ كْدَنْهُ: أن المعطلة طوائف وفرق متفاوتون 
في التعطيل» فبعضهم أشد مبالغة في التعطيل» ففيهم الغلاة» وغلاة 
الغلاة. 

فالمعطلة المحضة هم: الذين ينفون الأسماء والصفات مطلقاً؛ 
وهذا مذهب الجهمية» فالجهمية هم الأصل في هذا الباب» فإنهم ينفون 
الأستماء والصفات» ويقولون عما جاء في النصوص كلها مجاز» 
فالأسماء أسماء لبعض مخلوقاته. والصفات يتأولونها بشتى المعاني التي 
تخرجها عن مراد الله ورسوله. 


)000( (ص”7 ؟). 
(؟) وقد طَبيعَ الكتابٌ عدهً مرات» من آخرها الطبعة التي أشرفت عليها مؤسسة 
الشيخ ابن عثيمين لدى دار ابن الجوزي عام 5717 اه. 
اح 


وشَرٌ منهم: الجهمية الباطنية فهم غلاة الغلاة؛ فإنهم ينفون 
النقيضين» ينفون الصفات ونقائضهاء يقولون: ليس بسميع ولا أصمء 
ولا بصير ولا أعمى » ولا موجود ولا معدوم» ذكر هذا شيخ الإسلام في 

او م اد و 0 

مواصع من التدمريه وعيرها2 . 

ودونث هؤلاء وأولعك: المعتزلة؛ فإن المشهور من مذهبهم أنهم 
يثبتون الأسماءء لكنهم يجعلونها أسماء محضة, لا تدل على معانء إنما 
هي أعلام 00 وينفون سائر الصفات» ولا يثبتون هم والجهمية إلا 
ذاتاً مجردة عن جميع الصفات. ْ 

ودون هؤلاء: الأشاعرة والماتريدية؛ فهم أقرب إلى أهل السنة 
كما أنهم يثبتون ‏ مثلا ‏ صفة الكلام»؛ لكنه ليس على الوجه ا لمعقول 

ا 

والمشروع”". 

فكل من نفى شيئاً يسمى من أثبته مشبهاً»ء فالغلاة يسمون الجهمية 
مشبهة» والجهمية يسمون المعتزلة مشبهة لإثباتهم الأسماءء والمعتزلة 
يجعلون الأشاعرة بناءً على مذهبهم مشبهة لأنهم يثبتون بعض الصفات» 
والجميع يجعلون أهل السنة مشبهة. 

وبهذا يتبين أن فِرَقٌ التعطيل متناقضون» ومن طريقة شيخ 
الإسلام كدَنهُ أن يضرب بعضهم ببعض”*: وهذا هو المعنى الذي نقله 
الشيخ بعباراته لكن مضمونه قد قرره شيخ الإسلام ابن تيمية» فالأشاعرة 
قد فرقوا بين المتمائلات» حيث أثبتوا بعض الصفات زاعمين أن العقل 


)١(‏ التدمرية (ص860). 
(؟) التدمرية (ص97). 
(") التدمرية (ص>7١١).‏ 
(:) التدمرية (ص5١١).‏ 


١71 


يدل عليهاء ونفوا بعض الصفات زاعمين أن العقل دل على نفيها أو لم 
يدل عليهاء والحق أنه لا فرق فالقول في بعض الصفات كالقول في 
بعض. لا فرق بين الصفات”'', فإما إثبات الجميع أو انف الجميع»؛ 
وبسبب هذا التناقض كل طائفة ترد على الأخرى. 

فيمكن الرد على الأشاعرة فيما نفوه بما يردون به هم على المعتزلة 
فيما أثبتوهء فما يحتجون به على المعتزلة يحتج به أهل السنة عليهم . 

وكذلك المعتزلة مع الجهمية؛ فما يرد به المعتزلة على الجهمية يرد 
به الأشاعرة وأهل السنة على المعتزلة. 

وهذا الأسلوب من الاحتجاج والرد قرره شيخ الإسلام في التدمرية 
في تقريره الأصل الأول”". في قوله: (القول في بعض الصفات كالقول 
في بعض)» وذكر الأشاعرة لا باسمهم لكن بمذهبهمء وأتبعهم بذكر 
المعتزلة ثم الجهمية» ثم الجهمية مع من بعدهم من الغلاة» وذكر هذا 
المعنى الذي ذكره الشيخ هنا في الرد على الأشاعرة ونحوهم في 
التناقض». حيث لا فرق بين ما نفوا وبين ما أثبتوا . 

فيرد عليهم في الصفات التي أثبتوها زاعمين أن العقل يدل عليهاء 
بأن يقال: يمكن إثبات ما نفيتم بمثل ما أثبتم به تلك الصفات» فشيخ 
الإسلام ابن تيمية هناك طَبَّقَهَا على الصفات السبع» والشيخ محمد هنا 
طبقها على واحدة من الصفات السبع وهي الإرادة؛ فمن الصفات التي 
يثبتونها الإرادة ومن الصفات التى ينفونها الرحمة» فيقال: لا فرق بين 
إثبات الإرادة والرحمة»ء فإذا قلعم : إن الإرادة دل العقل عليهاء قلنا: 
يمكن إثبات الرحمة بالعقل؛ فإنعام الله على العباد ونفعهم بالإحسان يدل 


.)١١6ص( التدمرية‎ )١( 
.)١١١>ص( زفق‎ 


على الرحمة» كدلالة التخصيص على الإرادة» فيحسن أن يرجع طالب 
العلم إلى هذا في التدمرية» فإنه هو الأصل في تقرير هذا الاحتجاج. 
والشيخ محمد هنا أخيراً ‏ نَبَّهَ إلى أن المعطلة مشبهة» والمشبهة 
000 : + تن نات 8 ذؤانن 
معطلة؛ فكل معطل مشبهء وكل مشبه معطل» و م بي 


ع8 


أعلم. 


000 في صفحة رقم (87). 
اخريل 


ال دي ١‏ 
و 


1 1 


اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في 
نصوص من الكتاب والسنة في الصفات. إِذَعَى أن أهل السنة 
صرفوها عن ظاهرها؛ ليُلْزِمَ أهل السنة بالموافقة فقة على التأويل أو 
المداهنة فيه» وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم 
لمثله فيما أولتموه؟ 

ونحن نجيب - بعون الله عن هذه الشبهة بجوابين: مجمل» 
ومفصل . 

أما المجمل؛ فيتلخص في شيئين”' : 

الحدعما: أن لا تُسَلع أن ففسِيرٌ السلك لها حيرت عن 
ظاهرهاء فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى» وهو يختلف 
بحسب السياق» وما يضاف إليه الكلام» فإن الكلمات يختلف معناها 
بحسب تركيب الكلام» والكلام مُرَكّبٌ من كلمات وجَمَلء يظهر 
معناها ويتعينُ بضَمٌ بعضها إلى بعض . 

ثانيهما: أننا لو سَلْمْنَا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرهاء 
فإن لهم في ذلك دليلاً من الكتاب والسنةء إما متصلاً وإما منفصلاء 
وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها 


)١(‏ جامع المسائل (المجموعة الثالثة» ص/9١‏ وما بعدها)ء وهي مسألة في تأويل 
الآيات وإمرار أحاديث الصفات كما جاءت. 
ين 


إلى نفى ما أثبته الله لنفسه فى كتابه أو على لسان رسوله كَلِ. 

وأما المُمَصّل: فعلى كل نص أُدْعِيَ أن السلف صرفوه عن 
ظاهره. 

ولنمثل بالأمثلة التالية: 

فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالى عن بعض الحتبلية أنه قال: إن 
أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: «الحجر الأسود يمين الله في 
الأرض»0(©: و«قلوث العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن»”''. و«إني 
أجد نَمّسَ الرحمن من قبل اليمن2”" . نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية 
(5/ 48" من مجموع الفتاوى) ؟؛ وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد. 

المثال الأول: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض»”''. 

والجواب عنه: أنه حديث باطلء لا يثبت عن النبي كَلة. 

قال ابن الجوزي فى العلل المتناهية”*2: هذا حديث لا يصح. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5419) وغيره» وصحح وقفه: ابن تيمية في شرح 
العمدة» كتاب الحج (؟/ 47"0)» وابن حجر في المطالب العالية (075/5. 

0,0( أخرجه بنحوه مسلم في صحيحه )7١105(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص وكيا . 

(*) أخرجه الإمام أحمد في مسنده /017/7/1١57(‏ رقم 221١918‏ والطبراني في مسند 
الشاميين )١54/1(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة وبه. وقال العراقي ‏ كما 
في كشف الخفاء )56٠0/١(‏ -: لم أجد له أصلاً. وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة .)5١5/7(‏ 

(:) نقض الدارمي 2581/١(‏ 2)540/5 مجموع الفتاورى (“/ ”5 545 7917/5 
»46٠0‏ ٠١مه-١48ه)»ء‏ ودرء التعارض (2)75794/50 والاستغاثة (ص2)5807 
ومسألة المعية والنزول (المجموعة العلية الأولى/ ص70) جامع المسائل 
(المجموعة الثالثة/ »)١77‏ عدة الصابرين (ص”87)» شرح الرسالة التدمرية 
.)5١9- 5١0‏ 

(0) (؟/ملاه). 


١١ 


وقال ابن العربي: حديث باطل؛ فلا يلتفت إليه”" . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي ككِةِ بإسناد لا 
زفق 


يثبت.اه 

وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. 

لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والمشهور يعني في هذا الأثر- 
إنما هو عن ابن عباس قال الح الاسود يمن الكني !|1 ور حسمن 
صافحه وقَبَله فكأنما صافح الله وبل بعننة” ""؛ ومن تدبر اللفظ المنقول 
تبين له أنه لا إشكال فيه فإنه قال: «يمين الله في الأرض» ولم يطلق 
فيقول: يمين اللهء وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق» ثم قال: 
افمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه؛ وهذا صريح في أن 
المُصَافِح لم يصافح يمين الله أصلاًء ولكن شُبّه بمن يصافح الله. فأول 
الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى ‏ كما هو معلوم 
لكل عاقل . اه. (98/5 مجموع الفتاوى . 


المثال الثاني : «قلوب العباد بين أصبعي.(4) من أصابع 
الرحمن)0*» 


.)7917/57( نقله المناوي في فيض القدير‎ )١( 
. مجموع الفتاورى (5//ا91”؟)‎ (0) 
.)171( سبق تخريجه في صفحة رقم‎ )©( 
قال المؤلف: أصبع؛ مثلث الهمزة والباء؛ ففيه تسع لغاتء والعاشرة‎ )5( 
(أصبوع)؛ كما قيل:‎ 
وهمزأنملةئَلّث وثالئة التسع في أصبع واختم بأصبوع‎ 
.)55١ 25١1 شرح الرسالة التدمرية‎ »)759/١( نقض الدارمي‎ )5( 
ضفن‎ 


والجواب: أن هذا الحديث صحيح؛ رواه مسلم في الباب 
الثاني من كتاب القدرء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع 
النبي يكل يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع 
الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء»» ثم قال رسول الله كه : 
«اللهم مغيرق القلوي ضرف قلوينا على طاعتلق»” 3 

وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا: إن لله 
- تعالى ‏ أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله كَكةِ) ولا يلزم 
من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى 
يقال: إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. . فهذا 
اينات لسر نيز الستفاء والأرض وهو لا يمس السماء ولا 
الأرض. ويقال: بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهماء 
فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة» ولا يلزم 
من ذلك مماسة ولا حلول. 

المثال الثالث: «إني أجد نَفْسَ الر حمن مِنْ قِبَلٍ اليمن»”'". 

والجواب: أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من 
حديث أبي هريرة َه قال: قال النبي كَلةِ: «ألا إن الايمان يمان» 
والحكمة يمانية» وأجد نفس ربكم من قبل اليمن». 

قال في مجمع الزوائد: «رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو 


نقة) . 


قلت: وكذا قال فى التقريب””" عن شبيب ثقة من الثالثة» وقد 


.)7519014( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)585/5( (؟) نقض الدارمي‎ 
.)2069 (رقم‎ )9( 


رضنا 


روى البخاري نحوه في التاريخ 000 

وهذا الحديث على ظاهرهء والتَقّسُ فنه امت متاق لعمن. ينف 
تَنُفِيساء مثل : َرَجَ يُفَرَجُ تَفْرِيجاً وفْرّجاّء هكذا قال أهل اللغة كما في 
النيازة و القاموسى وما بين اللقة 57م فالقن اكيس اللقة؟ "النفس 
كل شي سا ب الى سكرربعه دكر رافق اليف أذ تين ال 
- تعالى - عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل 
الردة» وفتحوا الأمصارء فيهم نَفّسّ الرحمْنُ عَنِ المؤمنين 
الكربيات».اه. (98/7" مجموع فتاوى شيخ الإسلام لابن قاسم). 

المثال الرابع: قوله تعالى: «ثم شتف إِلَ الَو [البقرة: 7]59". 

والجواب: أن لأهل السنة في تفسيرها قولين: 

أحدهما: أنها بمعنى ارتفع إلى السماء» وهو الذي رَجحَهُ ابن 
جريرء قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف: (وأولى المعاني بقول الله 
جل ثناؤه -: ثم أسَمو تو ِل ألسَمَأءِ هسَوٌ فسوَهنَ [البقرة: ]. علا عليهن 
وارتفع» فدبرهن بقدرته» وخلقهن سبع سموات)!*) .اه. وذكره البغوي 
في تفسيره: قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف” 1 وذللن تي ] 
بظاهر لفظ (اسَتوّى) . وتفويض] لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله كيل . 

القول الثاني: إن الاستواء هنا بمعنى القصد التام؛ وإلى هذا 


.)18١/5( )١( 
.)5”59 /0( (؟) النهاية (94751)» القاموس (755)» مقاييس اللغة‎ 
وما بعدها).‎ 15٠5 /0( مجموع الفتاوى‎ )( 
.)401//١( تفسير الطبري‎ ):( 
.)09/١( تفسير البغوي‎ )5( 
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القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة (البقرة)» والبغوي في تفسير 
سورة (فصلت). 

قال ابن كثير: (أي: قصد إلى السماءء والاستواء هاهنا صَمُنَّ 
معنى القصد والإقبال؛ لأنه عُدّيَ بإلى)”" . 

قال :الشوى: لاق خمد إلى الابما" .. 

وهذا القول ليس صرفاً للكلام عن ظاهره» وذلك لأن الفعل 
(اسْتَوَى) اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء» فانتقل إلى معنى 
يناسب الحرف المقترن به» ألا ترى إلى قوله ‏ تعالى - فيا يرب 
يهَا عِبَادُ ألَهِ يمَجَروئا َنْجِيرا 409 [الإنسان] حيث كان معناها: يَرْوَى بها 
عباد الله؛ لأن الفعل «يَشْرَبُ) اقترن بالباء» فانتقل إلى معنى يناسبها 
وهو يروى» فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به 
ليلتئم الكلام. 

المثال الخامس. والسادس: قوله ‏ تعالى ‏ في سورة الحديد: 

وَهْوَ مَك أَيْنّ مَا مم4 [4]» وقوله في سورة المجادلة: #وَلا أَدَنَّ 

من دَلِكَ وآ أَكثرٌَ إِلّا هْوَ مَعَهُر أن مَا كأنأ» 70/1" . 

والجواب: أن الكلام في هاتين الآيتين حَقٌّ على حقيقته 
وظاهرهء ولكن ما حقيقته وظاهره؟ 


. 07737 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(6) تفسير البغوي .)5١/١(‏ 

(*) الرد على الزنادقة والجهمية (197): نقض الدارمي /١(‏ 557 وما بعدها)» مجموع 
الفتاوى (”/ 2١5٠١‏ 70--21"5. ومختصرةً في 27147-171757 2/5و ١و)‏ 
رسالة في النزول والمعية وإثبات الصفات» الحموية (018 وما بعدها)؛ جامع 
المسائل (المجموعة الثالثة/ 164 »235١9-‏ توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 
كل ٠95-19ل).‏ 


نارين 


هل يقال: إن ظاهره وحقيقته أن لله تعالى ‏ مع خلقه معية 
تقتضي أن يكون مختلطاً بهم. أو حالاً في أمكنتهم؟ 

أو يقال: إن ظاهره وحقيقته أن الله - تعالى ‏ مع خلقه معية 
تقتضي أن يكون محيطا بهم: علما وقدرة» وسمعاأ وبصراء وتدبيرا 
وسلطاناًء وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق 
جميع خلقه؟ 

ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياقء. ولا يدل عليه 
بوجه من الوجوهء وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله وَيْقَ وهو 
أعظم وأَجَلَ مِنْ أَنْ يحيط به شيء من مخلوقاته! ولأن المعية في 
اللغة العربية ‏ التي نزل بها القرآن ‏ لا تستلزم الاختلاط أو 
المصاحبة في المكان» وإنما تدل على مطلق مصاحبة» ثم تفسر في 
كل موضع بحسبه. 

ولمسع شن للا نوات «اتعتمويا فقن السدرن 
والاختلاط باطل من وجوه: 

الأول: أنه مخالف لإجماع السلف» فما فسرها أحد منهم 
بذلك؛ بل كانوا مجمعين على إنكاره. 

الثانى: أنه منافي لعلو الله تعالى ‏ الثابت بالكتاب» والسنة» 
والعقل» قطي وإجماع السلف. وما كان منافياً لما ثبت بدليل 
كان باطلاً بما ثبت به ذلك المنافى» وعلى هذا فيكون تفسير معية الله 
لكلفه: بالسترك: وا لاتتلاط راطا كنات الس بولقل والقظرة: 

الثالث: أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله يله . 

ولا يمكن لمن عَرَف الله - تعالى - وقَدَرَهُ حَقَّ قَذْروِه وعرف 

يرل 


مدلول المعية في اللغة العربية - التي نزل بها القرآن ‏ أَنْ يقول: إن 
حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطاً بهم أو حالاً في 
أمكنتهم. فضلاً عن أن تستلزم ذلك» ولا يقول ذلك إلا جاهل 
باللغة» جاهل بعظمة الرب ‏ جل وعلا -. 

فإذا تَبين بطلان هذا القول تّعين أن يكون الحق هو القول 
الثاني» وهو أن لله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطاً 
بهمء علماً وقدرة» وسمعاً وبصراً» وتدبيراً وسلطاناً» وغير ذلك مما 
تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. 

وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب؛ لأنهما حَقَّء ولا يكون ظاهر 
الحق إلا حقاًء ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبداً . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية (6/ ٠١‏ من 
مجموع الفتاوى لابن قاسم): 0 هذه المعية تختلف أحكامها 
بحسب الموارة::.فلما قال: يكم م ما يليج الا وَمَا يحرج منبَا» إلى 
قوله: «وَهر وَهْرٌ مَعَكْ أن مَا كت » [الحديد: :] دَلَّ ظاهر الخطاب على 
ل و ال مُطَللِعٌ عليكم» شهيد عليكم. 
ومهيمن عالم بكمء هذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه'". 
وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله: «ما يُحكوثٌ من 
وق َلَنَةِ إِلَا هْرَ رَابمْهُر» إلى قوله: طهر معهز أن نا كرأ 
[المجادلة: 7] الآية . 


ولما قال النبي كلِهِ لصاحبه في الغار: «لَا غَخْرَّنْ إدثت 


١١ 
جاسم‎ 


)١(‏ قال المؤلف: كان هذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه؛ لأنه إذا كان 
معلوماً أنَّ الله تعالى ‏ معنا مع علرٌهِ لم يب إلا أن يكون مقتضى هذه المعية 
أنه تعالى ‏ عالم بنا مطلع شهيد مهيمن لا أنه معنا بذاته في الأرض. 
شق 


مع [التوبة: ]1٠‏ كان هذا ا نا على ظاهره. ودلت الحال 
على أن حكم هذه المعية هنا: معية الاطلاع والنصر والتأييد. 

ثم قال: فلفظ المعية قد اسْتُعْمِلَ في الكتاب والسنة في 
مواضع» يقتضي في كل موضع أموراً لا يقتضيها في الموضع 
الآخر. فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضعء أو تدل على قدر 
مشترك بين جميع مواردهاء وإن امتاز كل موضع بخاصية» فعلى 
التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب كيْقَ مختلطة بالخلق 
حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها.اه. 

ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب كِيِنَ مختلطة 
بالخلق أن الله د اليس ذكرها وى 2 المكاذلة بي دكر اعجرم عله 
في أول الآية وآخرها فقال: أل تن أَنَّ ألَّهَ يَعَلمُ ما فى لسوت وما فى 
ا ا ل ل ا ا 

سَاودِسُهُمْ ول اك 10 أكْثرٌ إِلّا هْوَ مَمَهُمَ أبن ما كانوأ ثم ِببَتْهُم يما 
موأ يوم لقم إِنَّ أنه يكل عَنْء عَلِيمْ 40 [المجادلة]. 

فيكون ظاهر ا الآية ] أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده» وأنه لا 
يخفى عليه شيء من أعمالهمء لا أنه سبحانه ‏ مختلط بهم ولا 
أنه معهم في الأرض 

أما فى آية الحديد: فقد ذكرها الله تعالى ‏ مسبوقة بذكر 
نوات على عرش وعموم علمهء متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل 
العباد 15 «هو لَِى حَلَقَ التَنوت وَالأْضَ فى سن يَأ م ستو 
عَلَ الْعش يَعْلرُ ما يل ف لْيْضِ وَمَا يريم عع نا و ينزِلُ مِنّ مَل وَمَا يَعْرُجُ 
ا 0000 كت وم يا تي د دُ 4©9 [الحديد] . 

فيكون ظاهر الآية: أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده؛ وبصره 

ليل 


بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه؛ لذ أنه سبيحانةد 
مختلط بهمء ولا أنه معهم في الأرضء وإلا لكان آخر الآية مناقضاً 
لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. 

فإذا تبين ذلك؛ علمنا أن مقتضى كونه ‏ تعالى ‏ مع عباده أنه 
يعلم أحوالهم» ويسمع أقوالهم» ويرى أفعالهمء وَيُدَبّرَ شئونهمء 
فيحيي ويميت» ويغني ويفقرء ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك 
ممن يشاءء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه 
ربوبيته وكمال سلطانه لا يحجبه عن خلقه شيءء ومن كان هذا كنالة 
فهو مع خلقه حقيقة؛ ولو كان فوقهم على عرشه 0000 

قال شيخ الإسلام ابن ثتيمية في العقيدة الواسطية (9/ ١7‏ من 
هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه ‏ من أنه فوق العرش» وأنه معنا 
الكاذية».اه. 
المذكور): (وَجِمَاعَ الأمر فى ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما 
الحق» وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه. والإلحاد في 
أسهاء الله وابائه: 

ولايحيه الداسة اندقي الله واققن فض يفف ال 
مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش 
)١(‏ قال المؤلف: وقد يبقى أن المعية في اللغة العربية لا تستلزم الاختلاط أو 

المصاحبة في المكان. 

شين 


يخالفه الظاهر من قوله: ##وهو مَعَكّْه» [الحديد: 4]ء وقوله ككلةِ: «إذا 
قام أحدكم إلى الصلاة» فإن الله قِبَلَ وجهه)"''. ونحو ذلك فإن هذا 
غلط. 

وذلك أن الله معنا حقيقة» وهو فوق العرش حقيقةء كما 
جمع الله بينهما في قوله : طمْرٌ الى حَلَقَ ألسكوتٍ وَالْأرَسَ فى 
سِنَةِ يو ثم أستوى عَلَ لمش يَعلدٌ ما يَِعُ في الأَرْضٍ وَمَا ينيج يمنا ومَا ينل 
من ألتَمَك وما يَمْرُحُ فيا وَهْوَ مك أن ما كت وَللَهُ يما مون يبرد 42 
[الحديد] . 

فأخبر أنه فوق العرش» يعلم كل شيء» وهو معنا أينما كنا؛ 
كما قال النبي كََهِ فضي حديث الأوعال:«والله فوق العرش., وهو يعلم 
ما أنتم عليه». اه(" . 

واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله 
- تعالى - لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى - بذاته على عرشه» 
وذلك من وجوه ثلاثة: 

الأول: أن الله تعالى ‏ جَمَعَّ بينهما لنفسه في كتابه المبين 
المَئَرَّو عن التناقض» وما جَمَعَ الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما . 

وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك عتَدَبْرهُ 
حتئ يتبين لكء لقوله تعالى: «أنلا يتَدَيُوَ لمان ولو كن ين عِندٍ 
عرٍ لَه َجَدُوأ ف أَخْيِكَدًا حيرا (©)4 [النساء]ء فإن لم يتبين لك 
فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون: #9إءامنًا يو- كل مِنْ 


(1) أخرجه البخاري (07/): ومسلم (0417) من حديث ابن عمر وا . 
(؟) أخرجه ابن خزيمة فى كتاب التوحيد /١(‏ 55 7) من حديث عبد الله بن مسعود ويه . 
وفي إسناده عاصم بن بهدلة» وهو صدوق له أوهام. كما في التقريب (068)., 
١‏ 


عن رين [آل عمران: 7]: وَكل الأمرٌ إلى مُنْلِهِ الذي يعلمه» واعلم 
أن القصور في علمك أو في فهمكء وأن القرآن لا تناقض فيه( . 

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق: (كما 
جمع الله بينهما). 

وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي 
(ص١٠:‏ ط الإمام) في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل: إنه 
مجازء قال: (وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على 
عرشهء وَقَرَنَ بين الأمرين كما قال تعالى ‏ وذكر آية سورة الحديد ‏ 
ثم قال: فأخبر أنه خلق السموات والأرضء» وأنه استوى على 
عرشه» وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه؛ كما في حديث 
الأوعال: «والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه" فَعُلُوُهُ لا يُنَاقِض 
معيته» ومعيتة لا تبطل علوه؛ بل كلاهما حق).اه. 

الوجه الثاني: أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلوء 
فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق فإنه يقال: (ما زلنا نسير 
والقمر معنا)ء ولا يعد ذلك تناقضاًء ولا يفهم منه أحد أن القمر 
نَرّلَ في الأرضء فإذا كان هذا ممكنأ فى حق المخلوق» ففي حق 


)١(‏ قال ابن القيم في مدارج السالكين (77”54/7): وهكذا الواقع في الحقيقة: أنه 
ما اتهم أحد دليلاً للدين إلا وكان المتهم هو الفاسد الذهنء, المأفون في عقله 
وذهنه؛ فالآفة من الذهن العليل لا في نفس الدليل. 
وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك» وينبو فهمك عنه؛ فاعلم أنه لعظمته 
وشرفه استعصى عليك» وأن تحته كنزاً من كنوز العلم ولم تؤت مفتاحه بعد 
هذا فى حق نفسك . 
وأما بالنسبة إلى غيرك: فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحيء وليكن ردها 
أيسر شيء عليك للنصوص؛ فما لم تفعل ذلك فلست على شيء ولو.. ولو.. 

١:١ 


الشالق المحيط بكل شيء مع علوه ‏ سبحانه ‏ من باب أولى» وذلك 
لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. 

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى 
الحموية (ص"١٠‏ المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم) 
حيث قال: «وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها 
في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن 

يمين أو شمال» فإذا قيدت بمعنى من المعاني وَل على المقارنة في 
ذلك المعنى» فإنه يقال: «ما زلنا نسير والقمر فا 1 والنجم 
معنا»اء ويقال: «هذا المتاع معي) لمجامعته لك». وإن كان فوق 
رأسك. فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة».اه. 

وتوت وضينة ال كعالن د إن قن كان قاتما بانمطلنها 
عليك؛ مهيمناً عليك؛ يَسمع ما تقول» ويرى ما تفعل» ويدبر جميع 
أمورك؛. فهو معك حقيقة». وإن كان فوق عرشه حقيقة؛ لأن المعية لا 
تستلزم الاجتماع في المكان. 

الوجه الثالث: أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق 
المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعاً في حق الخالق الذي جمع 
لنفسه بينهما ؛ ا 2 - لا يماثله شيء من مخلوقاته؛ كما قال 
تعالى : وين متلق نون 2 0 وهو أَلسَحِيعٌ لْبصِير» [الشورى: .]١١‏ 

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 
الواسطية (/ ١47‏ من مجموع الفتاوى) حيث قال: «وما ذكر في 
الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته» 
فإنه - سبحانه - ليس كمثله شيء في جميع نعوته» وهو عَلَيَّ في 
دنوه» قريبٌ في غُلوه؛.اه. 

١7 


هذا الفصل يقصد به الشيخ كأَنْهُ دفع شبهةٍ يوردها بعض أهل 
الأهواء على أهل السئة فى نصوص الصفات؛ فإنَّ مذهب أهل السئة هو 
إمرار نصوص الصفات بلا كيف» وذلك بإجرائها على ظاهرهاء والإيمان 
بما دلت عليه من صفاته يَكَلِةَ . 

قال :المحازضونة إن آهل اتيكة قد خالعرا ذلك قن :عضن الآياك 
والأحاديث فصرفوها عن ظاهرها وهذا تأويل؛ فلماذا يُنْكر علينا 
التأويل؟! 

وقد أجاب أهل السنة عمًا أوردوه من ذلك» وقد ذكر الشيخ في 
هذا الفصل الجواب مجملاً ومفصلاً؛ فأما المجمل فمن وجهين: 

أحدهما: الجواب بالمنع؛ فيقال: لا تُسَلَّم أنَّ هذا تأويل؛ بل 
الكلام على ظاهره حسب دلالة اللغة ودلالة السياق. 

الثاني: لو سلمنا جدلاً أنَّ ما قاله أهل السنة تأويل» فإنهم إنما 
صاروا إليه لدليل يوجب ذلك. 

وأما الجواب المفصّل: فببيان دلالة كل مثال على حدته» وقد 
أوضح الشيخ ذلك في ستة أمثلة» فلا نطيل بذكر الجواب عنها؛ فكلام 
افيح واضم ٠‏ 

فمن ذلك ما جاء عن ابن عباس وكيا : «الحجر الأسود يمين الله 
ارو زعم المعترض : أن ظاهره أن الحجر صفة لله وأن من 
استلمه فقد صافح الله؛ فَأَوَّلَهُ أهل السنة وصرفوه عن ظاهره. 

والجواب: 

أولاً: أن الحديث جاء فوع موقو قا ولم يبت المرفوع؛ وكأن 
ابن تيمية يصحح الموقوف» وعلى كل حال الأمر سهلء» فإن صح موقوفاً 

١ 


عن ابن عباسء» فيمكن أن يقال: إن له حكم الرفع «الحجر الأسود 
يمين الله في الأرضء فمن صافحه وقبله» فكأنما صافح الله وقبل يمينه»» 
وشيخ الإسلام ذكر هذا في التدمرية وقال عنه: (وفي الأثر الآخر) وذكره 
ووجّههء ثم قال: امع أن هذا الجديكه إنهاء فرق عن ابر عدا 

ثانياً: أجاب عن زعم المعترض بجوابين مضمونهما : 

أولاً : أنه على فرض صحته؛ قال: «يمين الله في الأرض» ولم يقل 
الحجر الأسود يمين الله؛ بل قال: «في الأرض». 

ثانياً: أنه قال: «من استلمه وقبله فكأنما» لم يقل من استلمه وقبله 
فقد صافح الله وقبله. إنما قال: «فكأنما» والمشبه غير المشبه به؛ فعلم 
أن مستلم الحجر ليس مصافحا لله ولا مُقَثلاً لمق 

وعم ذلك كنولية كنال : 20 أسْتَوئم إل المآ فسوَّبهنّ سيم 
سَمَْوَنّ» الآية [البقرة: 19]» فقيل: استوى: ارتفعء وقيل: قصد؛ 
والثاني هو الذي ذكره ابن كثير وهو أولى» وليس ذلك من التأويل؛ بل 
اقتضاه تعدية الفعل ب (إلى) فتكون الآية دالة على المعنيين حيث ضمن 
لفظ (استوى) معنى: قصد؛ وبذا يظهر الفرق بين: «اسَتويت إِلَّ ألَِ» 
[البقرة: 14] و«#استوئ عَلَ الْءشٍ» [يونس: "]. 

وعلى كل حال هذا الكلام الذي ذكره الشيخ فيه الكفاية, 
والمنازعون والمخالفون وأهل الأهواء والمتعصبون يتتبعون المتشابه من 
كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء» وكثير من الكلام قد تجد لهم فيه 
شبهة» ومن ذلك أنهم ينسبون للإمام أحمد وغيره أنه تأول بعض 
النصوص ويقولون: إذا تأول بعض النصوص جاز لنا أن نتأول ما 
سواهاء والشيخ أجاب بما أجاب به ابن تيمية كته فهذا الجواب 
مستمد من كلام شيخ الإسلام كُأنْه. 
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فما ادعوه على الإمام أحمد: فمنه ما لم يصحء ومنه ما لا يصح 
أن يسمى تأويلاً؛ لأن التأويل الصحيح هو: صرف الكلام عن ظاهره إلى 
غيره بدليل» فإذا كان التأويل مبئياً على حجة لم يكن مذموماً ولا 
عا كحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. 


وقد يكون الدليل ‏ كما قال الشيخ ل مثل 
ما أوضح في الأثر: (الحخ الأسود يسن الله" “4 وذكر :ايم قمنة ديا 
آخر في التدمرية”"' وهو قوله في الحديث الصحيح: (إن الله يقول 
القيامة : عبدي مرضت فلم تعدني, عبدي جعت فلم تطعمني»”" يقر : 
بعض الغالطين: إن هذا الحديث يجب تأويله! لأن الله يمتنع أن 00 
إلى الإطعام ويمتنع أن يمرض؛ فالحديث لا بد من تأويله» فظاهر 
الحديث معنى باطل» فأجاب شيخ الإسلام عن هذا بأنه غير صحيح؛ 
لأن الحديث ليس هكذا مبتوراً؛ بل الحديث مفسر واضح ليس فيه أي 
إشكال» فإن الحديث فيه: (يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب 
كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أنَّ عبدي فلاناً مرض 
فلم تعده؛ أمَا علمتَ أنك لو عدته لوجدتني عنده؛ فجعل مرض العبد 
مرضاً لله تعظيماً لشأن ذلك العبد وتأكيداً لحقه وعيادته» وهكذا الثاني 
«عبدي جعت فلم تطعمني. فيقول: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟! 
فيقول: بل جاع عبدي فلان فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي» الحديث» 
يقول الشيخ: فلم يبق في الحديث ما يحتاج إلى تأويل» بل الحديث 
مفسر واضحء ومن زعم أن ظاهر الحديث: أن الله يجوع ويمرض فهو 


هو 


مبطل» كمن قال: إن ظاهر قوله تعالى: طقَريّلٌ لِنْمْصَيْنَ 469 [الماعون] 
)١(‏ سبق تخريجه في صفحة رقم (171). 
(؟) 7١8(‏ وما بعدها)» وسيأتي الحديث عنه في المثال الخامس عشر. 


(5) أخرجه مسلم (50374؟) من حديث أبي هريرة ط . 
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ومما ادعى فيه المعترض على أهل السنة: أنهم أولوا نصوص 
المعية» وهذا مبنئٌ على أنَّ حقيقة المعية تقتضي الاتصال والمخالطة 
وهذا ممنوع؛ بل يختلف مدلولها باختلاف ما تضاف إليه (مع)؛ فلهذا 
كان الأئمة يكتفون بقولهم: إن الله معهم بعلمهء أ 
الأية هذات بالعلم وختمت بالعلمء وهذا لا ينافي أن نقول: إنه معهم 
بعلم وميه اليم واي او جك ار رار 010 
رَابِعْهُمْ وَلَا حْسَةٍ إِلّا هْرَ سَادٍ شُهمْ» [المجادلة: 0] فهو معهم بعلمهء 
د حالهم وما يسرون ما يعلنونء ويرى مكادمع ويسمع 
كلامهم»ء هو معهم وهو فوق سماواته محيط بهم علماً وسمعاً وبصراً 
- كما قال الشيخ -». لكن الأئمة تجد المأثور عنهم الاقتصار على العلمء 
ولا يريدون أن هذا المعنى مقصور على العلمء فالله مع عباده يراهم وهو 
فوق سماواتهء ولهذا جاء في الحديث: «لا يخفى عليه شيء من 
أعمالكموة'"" يراهمء يسمعهمء يعلمهمء ومشيئته نافذة فيهم» وقدرته 
شاملة لهم. 


والحمد لله أنَّ الحق واضحٌ سهل ميسنٌ ولكن الذي صَعَبَهُ هو بدع 


خذاً من الآية20: فإن 


ل 
1 إلا هر يم وَلَا خحسة 0 ساد مهم ولا د من ذَلِكَ ول أكْررّ ِل 
هو مَمَهُرَ أن ما َم يسََثهُر يما عِلوأ يوم لتم ً 
[المجادلة]. 
0( لم أجده مرفوعاً ؛ وإنما وجدنه موقوفاً على ابن مسعود نه : أخرجه ابن بطة 
فى الإبانة (7/ »)١77١‏ وابن عبد البر فى التمهيد )١179/1(‏ وغيرهما. 
١55‏ 


المبتدعين» وفهم الجاهلين» وتحريف المبطلين» وإلا ‏ ولله الحمد - من 
تكون عنده الفطرة السليمة لا يشكل عليه» فمن حيث العقل ومن حيث 
اللغة لا كال ب العاراراليعية” ولكن إنما أنِيَ المعطلة من تأصيلهم 
الباطل» لما أَصَّلُوا نفي العلو استدلوا بنصوص المعية لتصحيح مذهبهم؛ 
لأن المذهب الذي توصلوا إليه بشبهاتهم هو نفي العلوء وأنه تعالى في 
كل مكان» فراحوا يصححون ما قالوه محتجين بنصوص المعية» فنصوص 
المعية ليست هي الدليل عندهم» لكن أهل الزيغ وأهل الأهواء يتبعون 
المتشابه» ويأخذون من الأدلة ما يوافق أهواءهم وأصولهم ومذاهبهمء 
وإلا فلماذا تتأولون نصوص العلو وتتعلقون بنصوص المعية زاعمين أنها 
تدل على الحلول وأنه تعالى في كل مكان؟ لماذا لم يكن التأويل 
لنصوص المعية؟ لماذا لم تقولوا: إن نصوص العلو على ظاهرها وأنه 
تعالى في العلوء ونصوص المعية لا تدل على الحلول؟ 

وهذا الإشكال والاشتباه ما جاء للمسلمين إلا لما أحدث 
المبتدعون مذهب التعطيل» نفي صفات الرب ونفي علو الرب - تعالى -؛ 
وقالوا بالحلول» فهنالك جاء الاضطراب والتحريف لكلام الله وكلام 
رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام وإلا فكلٌّ من العلو والمعية ‏ كما قال 
أهل العلم ‏ حق على حقيقته؛ فالله فوق عرشه عال على خلقه. حق» 
وهو مع عباده؛ حق» كل منهما حق على حقيقته» لا تناقض» وكما ذكر 
الشيخ ككأَنُهُ في هذه الوجوه أنه لا تناقض بين العلو والمعية في حق 
المخلوقين؛ فالمخلوق يكون عالياً على غيره» ويقال إنه مع غيره» كما 
صْرِبَ المثل بالقمرء فالقمر في مداره وفي مساره ومع ذلك يقول القائل : 
سرنا والقمر معناء بل مثّل العلماء بقول الرجل لولده وهو يَطَلِعٌّ عليه من 
علو ويقول: لا تخف أنا معك؛ وهو بعيد عنه» ويقول الأمير للجيش: 
سيروا وأنا معكم» يسير معهم بإحاطته بمتابعة وتدبير أمورهم» فالحق 
ولله الحمد - مشرق وسهل وواضح ما فيه تعقيد. 
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والمعية في اللغة العربية لا تستلزم مماسة فضلاً أن تستلزم 
اختلاطاً: فهي في كل مقام بحسبهء إذا قيل: الرجل معه امرأته. أحيانا 
سافر بها معه في صحبته؛ وأحياناً معه يعني أنه لم يطلقهاء معية الاقتران 
الحكميء أنها زوجتهء يقال: فلان زوجته معه أو طلقها؟ فيقال: زوجته 
معهء وإن كان هو في المشرق وهي في المغرب» هي معهء وتقول: 
سافرت مع فلان» فقد تكون أنت في سيارة وهو في سيارة لكن يجمعكما 
السفر والاتفاق على أنكما مسافران معاًء ولا يلزم من ذلك أن تكونوا 
في سيارة واحدة وما إلى ذلك» فتقول: سافرنا مع فلان» وإن كان كل 
واحد في سيارة؛ لكن معية الاقتران في هذا الوجه وفي هذا السفرء ففيه 
اتفاق على الصحبة في السفرء فهذه معية خاصة بين المتصاحبين» لكن 
إذا ذهب كل واحد في طريقه ليس بينهما علاقة لا 7 تقول: اسافرت مع 
فلان؟. 

والحمد لله رب العالمين ما ذكره الشيخ ونقله فيه الوفاء والغناءء 
وفيه ما يبرهن على الحق وبطلان ما يزعمه الجهمية ومن سلك سبيلهم, 
فإن القول بالحلول قول الجهمية خصوصاً قدماؤهم ‏ لأنه هو المشهور 
في أيام الإمام أحمد ‏ والمعتزلة» وبه يقول الأشاعرة؛ لأن الأشاعرة هم 
ممن يقول بنفي العلوء والذين ينفون العلو فريق منهم يقول إنه تعالى 
حال في كل مكان» سبحانك هذا بهتان عظيم» ومنهم من يقول: إنه لا 
داخل العالم ولا خارجهء وهذا أبعد في الفطر والعقول. ما الشيء الذي 
لا داخل العالم ولا خارجه إلا المعدوم». فإذا زعموا أن الله موجود وأنه 
لا داخل العالم ولا خارجهء فقد جمعوا بين النقيضين» فكأنهم قالوا: 
إنه تعالى موجود معدوم. والحمد لله الذي عافانا من هذه الفهوم الفاسدة 
والعقول الكل 
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انقسم الناس في معية الله تعالى - لخلقه ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: يقولون: إن معية الله - تعالى ‏ لخلقه مقتضاها 
العلم والإحاطة في المعية العامة» ومع النصر والتأييد في المعية 
الخاصة» مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه؛ وهؤلاء هم 
السلف. ومذهبهم هو الحق ‏ كما سبق تقريره -. 

القسم الثاني : يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون 
معهم في الأرض مع نفي علوّه واستوائه على عرشه؛ وهؤلاء هم 
الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم» ومذهبهم باطل مُنْكرء أجمع 
السلف على بظلانه وإنكاره ‏ كما سبق -. 

القسم الثالث: يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون 
معهم في الأرض مع ثبوت عُلّووِ فوق عرشه؛ ذكر هذا شيخ الإسلام 
ابن تيمية (5/ 579 من مجموع الفتاوى). 

وقد زعم هؤلاء: أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية 
والعلوء وكذبوا في ذلك فضلواء فإن نصوص المعية لا تقتنضي 
ادعوه من الحلول؛ لأنه باطل» ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله 
ورسوله باطلاً . 
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هذا حاصل ما استنتجه الشيخ مما تقدم من المذاهب في العلو 

والمعية» فذكر أن المذاهب ثلاثة: 

١‏ - مذهب أهل السنة والجماعة أنه تعالى معهم؛ وهو عالٍ على خلقه 
مستو على عرشه ‏ كما تقدم -» وأن معيته لا تنافي علوه» فهو معهم 
بعلمه وسمعه وبصره. 

١‏ - قول الجهمية وهو: أنه معهم بذاته حال في المخلوقات» وقال به 
بعض من ينفي العلو من الأشاعرة. 

" - أنَّ معيةً الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت 
علوه فوق عرشهء وهذا قولٌ لم يُسَمّ قائله. 

؛ - وهناك قول رابع وهو قول مشهور قال به متأخروا الجهمية وبعض 
متأخري الأشاعرة» وهو: نفي العلو ونفي الحلول؛ فيقولون 
- تعالى الله عن قولهم -: إنه - تعالى ‏ لا داخل العالم ولا خارجه» 
مع قولهم: إنه موجود؛ وهذا يتضمن وصِفمُهُ بسلب النقيضين؛ بل 
وبجمع النقيضين . 
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اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى ‏ لخلقه بأنه معهم 
بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم؛ بل المعية تقتضي - أيضا - 
إحاطته بهم سمعاً وبصراً وقدرة وتدبيراً ونحو ذلك من معاني 
ربوبيعه . 


تنبيه آخر: أشرت - فيما سبق إلى أن علو الله - تعالى - 
ثابت بالكتاب» والسنة» والعقل. والفطرة» والإجماع. 


أما الكتاب؛ فقد تنوعت دلالته على ذلك: 
فتارة بلفظ العلو. والفوقية» والاستواء على العرش » وكونه في 


السماء؛ كقوله تعالى: «#وَهُوَ الْمَلنُ الْمَظِيم» [البقرة: 55؟] ##وهو القاهر 
َوْقَ عِبَادِو» [الأنعام: 18] ##اليَحمَن عل الْمرشٍ أستوى )© [طه] 
ْنم من فى لمم أن ييف 0 رص #6 [الملك: 15]. 

وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه؟ كقوله: «إِلَهِ 
يصَعَدُ الْكلِرٌ ألطَيبُ» [فاطر: 6٠١‏ طتَمرُحُ الْمَليِكَةٌ وار له [المعارج: 
؛] «إإذ قَالَ لَه ينعسئ إن مُتَوَوِيك وَرَافْعَكَ إِلَم [آل عمران: 50]. 

وكازة بلقل دول الأشياء مقن وق اذللف 4 كقرلة عاتن :كل 
تراك 2 لْمُدُس من رَيَلَت» [النحل: ]٠١١‏ يِرَيرُ الْأْكْرَ وس اَمَك 
إِلّ الأرّض* [السجدة: 5]. 

وأما السنة: فقد دلت عليه بأنواعها القولية» والفعليةء 
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والإقرارية» في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر» وعلى وجوه متنوعة ؛ 
كقوله يَكِةِ في سجوده: «سبحان ربي الأعلى»"'': وقوله: «إن الله لما 
قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي» '', 
وقوله : «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء»”"» وثبت عنه أنه رفع يديه 
وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: «اللهم أغثنا»””'» وأنه رفع يده على””) 
السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا: نشهد أنك قد بلغت 
وأديت ونصحتء فقال: «اللهم اشهد»""', وأنه قال للجارية : «أين الله ؟» 
قالت: في السماء. فأقرها وقال لسيدها : «أعتقها فإنها مؤمنة»”" . 

وأما العقل: فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى - 
وتنزيهه عن النقص. والعلو صفة كمال والسفل نقص» فوجب لله 
- تعالى - صفة العلو وتنزيهه عن ضده. 

وأما الفطرة: فقد دلت على علو الله تعالى ‏ دلالة ضرورية 
فطرية فما من داع أو خائف فزع إلى ربه ‏ تعالى ‏ إلا وجد في قلبه 
ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. 

واسأل المصلين» يقول الواحد منهم في سجوده: «سبحان ربي 
الأعلى» أين تتجه قلوبهم حينذاك؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم (7/الا) من حديث حذيفة بن اليمان وَهيا. 
(؟) أخرجه البخاري (؟7471): ومسلم (١170؟)‏ من حديث أبي هريرة ذل . 
() أخرجه البخاري :)470١(‏ ومسلم )٠١54(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري وه 
(5) أخرجه البخاري 2)١٠١١5(‏ ومسلم (0) من حديث أنس بن مالك ؤي . 
(5) هكذا في المطبوع؛ والصواب: إلى. 
(5) أخرجه مسلم (١؟1)‏ من حديث جابر بن عبد الله وها وأصله في الصحيحين. 
(0) أخرجه مسلم (017) من حديث معاوية بن الحكم السلمي ذإ . 
"ه6١‏ 


وأما الاجماع: فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على 

قال الأوزاعى: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله 
ع عاك ذكره ‏ فوق عرشه» ونؤمن بما جاءت به السنة من 
الصفات)0'' , 

وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم» ومُحََالٌ 
أَنْ يقع في مثل ذلك خلاف» وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة 
التى لا يخالفها إلا مكابر ظمِس على قلبه واجتالته الشياطين عن 
فطرته؛ نسأل الله تعالى ‏ السلامة والعافية. 

فل الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلاً 
وأحق الأشياء وأثبتها ا 


تسل الله العافية؛ "هذا :فكر :دخل. على الثاس وسرى في الآمةء 
ودخل على كثير من أهل العلم والخير والصلاح - سبحان الله _؛ لأن 
المدرسة والنشأة والمجتمع له تأثير عظيم على نفسية الإنسان وعلى 
توجهه ؛ + فمن تعمة الله على العبد أن.ينشا في أرض شد وفي أرض عله 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات» كما نقل ذلك غير واحدء من طريق 
الحاكمء وصحح هذا الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية تكله في مواضع من كتبه 
كالحموية (914؟)»: ودرء تعارض العقل والنقل (557/5)». وبيان تلبيس 
الجهمية (؟//79)؛ وكذلك ابن القيم ٍ اجتماع الجيوش الإسلامية (59)؛ 
وقال ابن حجر في الفتح :)507/١17(‏ وأخرج البيهقي بسند جيد .اه. وأَعَلَ 
هذا الأثر ابن جماعة في إيضاح الدليل (81). 


١ اولن‎ 


فهذا الكلام الذي ينكره الشيخ ‏ وهو جديرٌ بالإنكار -» كل الأشاعرة 
المتأخرين في الجملة يقولونه فينفون حقيقة العلو عن الله والاستواء على 
العرش» والمتأخرون منهم خاصة مذهبهم في الاستواء والعلو هو مذهب 
الجهمية» يقولون بالحلول» أو يقولون مثل ما يقول الرازي: إنه لا داخل 
العالم ولا خارجه. ويتأولون النصوصء» يتأولون نصوص الاستواء أو 
يفوضونها إذا عجزواء يتحاشون التأويل لأنَّ فيه شناعة وبشاعة وتحريفاًء 
فيقولون هذه النصوص نمرها كما جاءت» يعنى لا ندري معناها» وَلبَمن 
مقصودهم: نمرها على طريقة السلف؛ بمعنى: نجريها على ظاهرها 
ونؤمن بها ونثبت ما دلت عليه ولا نصرفها عن ظاهرها؛ بل هم يقولون 
نجريها على ظاهرها ألفاظأ ولا نتعرض لها ولا نفهمها. 


تنا نا فنا 


. 
1 


اعلم أيها القارئ الكريم» أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة 
تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى ‏ لخلقه 
ذكرت فيها: أن عقيدتنا أن لله تعالى ‏ معية حقيقة ذاتية تليق به» 
وتقتضي إحاطته بكل شيء علماً وقدرة» ويه ورا رولا 
وتدثيراً « وأته شيانة مزه أن يكون مشتتلطا بالشلق ان خالا في 
أمكنتهم ؛ بل هو العلي بذاته وصفاته» وعلوه من صفاته الذاتية التي 
لا ينفك عنهاء وأنه مستو على عرشه ‏ كما يليق بجلاله -» وأن ذلك 
لا ينافي معيته ؛ لأنه تعالى ليس كلو تَىة وَهْرَ التييعٌ الْصِيرٌُ» بسار » 
[الشورى: ١‏ 

وأردت بقولي: (ذاتية) توكيد حقيقة معيته - تبارك وتعالى -. 

وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض» كيف وقد قلت 
ا ل إله “متبحانه مُبَدَه أن يكون مختلطا 
بالخلق أو حالاً في أمكنتهم. وأنه العلي بذاته وصفاته» وأن علوه 
من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنهاء وقلت فيها أيضاً ما نصه 
بالحرف الواحد: «ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو 
كافر أو ضال إن اعتقدهء وكاذب إِنْ نَسَبَهُ إلى غيره من سلف الأمة 
أو أئمتها»ة.اه. 

ولا يمكن لعاقل عَرَّفَ الله وقدره حق قدره أن يقول: إن الله 
مع خلقه في الأرض» وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل 


١ مه‎ 


مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره؛ وأسأل الله تعالى ‏ أن يثبتني 
وإخواني المسلمين بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة. 

هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالاً نشر فى مجلة (الدعوة)”" التى 
4ه أربع وأربعمائة وألف برقم (411) قررت فيه ما قرره شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ من أن معية الله - تعالى ‏ 
لخلقه حق على حقيقتهاء وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط 
بالخلق فضلاً عن أن يستلزمه» ورأيت من الواجب استبعاد كلمة 
(ذاتية)» وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. 

واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى ‏ في الأرض أو 
اختلاطه بمخلوقاته» أو نفى علوهء أو نفى استوائه على عرشه. أو 
غير ذلك مما لا يليق به تعالى فإنها كلمة باطلة» يجب إنكارها على 
قائلها كائناً من كان وبأي لفظ كانت. 

وكل كلام يوهم ‏ ولو عند بعض الناس - ما لا يليق 
بالله - تعالى ‏ فإن الواجب تجنبه؛ لثلا يظن بالله ‏ تعالى ‏ ظن 
السوءء. لكن ما أثبته الله - تعالى - لنفسه فى كتابه أو على لسان 
رسوله وه فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا 
يليق بالله كِب . 


وأصل ما ذكره الشيخ كله أنه في بعض كلام لهُ أطلقّ أن الله مع 
العناد بذاتة: أو أن معية انه كانه فتلقنيا يعفن الئاس ولغله يعس انيف 


.)١18( ألحق هذا المقال في طبعة مدار الوطن للقواعد المثلى صفحة‎ )١( 
١6 


نَحَمَلَ على الشيخ وَبَدَّعَهُ وَشَنْعَ عَلَيْهِ وَكَتَبَ بَعْضٌ الرد عليه» والكلمة التي 
تكون مشتبهة أو متشابهة ل العالم؛ أما أن تقطع الكلمة 
عما قبلها؛ فهذا لا يصلح. وهذا يجري في كلام الله وكلام رسوله وكلام 
العلماء» فلا بُدَّ من رَدّ الكلام بعضه إلى بعض ورد المتشابه إلى المحكم 
الواضح البين؛ فالشيخ ابتلي وأوذي بالتشنيع عليه وأنه يقول يقول 
الجهمية ونحوهمء لكن كلامه واضح.ء فمن يعرف الشيخ لا يرتاب ولا 
يكون عنده مشكلة أبداً . 


١ لاه‎ 


0 يك 


1 1 
5 المثال السابع والثامن 0 


قوله تعالى: «#وَحَنٌ أَرَبُ إِلْهِ مِنْ حَبْلٍ الوريد» [ق: »]1١‏ وقوله: 
لون أرب ليه م4 [الواقعة: 40] حيث قُسّْرَ القَُرْبُ فيهما بقرب 
الملائكة . 

والتعرات؟ "1ن تتشي انون اثريها قرس الاك لسن يونا 
للكلام عن ظاهره لمن تدبره'"". 

آنا الآنة الآولى* كإن القرت مقيد فنها ينا يدل علق ذلك 
حيث قال: وض أَربُ إِلهِ يِنْ حَبَلٍ الرريد © إذ يتلق الْسََََان عن لبون 
ون الال صَيِدُ (9) ما يلظ ين كَولٍ إِلَا لَه َنْب عَِيدٌ )4 131 ففي 
قوله: «إإذ يَلَنّ» دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين. 

وأما الآية الثانية: فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضارء 
والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة» لقوله تعالى: حَهَهَ إِذَا 
جك عدي الْمَوتٌ نَوسَنْه رسلا وَهُمَّ لا يمَرَطُوتَ» [الأنعام: ]1١‏ ثم إن في 
قوله : ولكن لا بُصِرُونَ» [الواقعة: 85] دليلاً بيناً على أنهم الملائكة» 
إذ يدل على أن هذا القريب فى نفس المكان ولكن لا نبصرهء وهذا 
يَعَيِّنْ أن يكون المراد قرب الملائكة». لاستحالة ذلك فى حق الله 
داتعالىة: 

000( مجموع الفتاوى (5/ 256٠١‏ 07؟), شرح حديث النزول (2)93506 الروح (2)560 


مدارج السالكين (؟/ .)59١‏ 
لمه١‏ 


قي أن يقال: فلماذا أضاف الله القرب إليه؟ وهل جاء نحو 
هذا التعبير مراداً به الملائكة؟ 

فالجواب: أضاف الله تعالى ‏ قرب الملائكة إليه؛ لأن قربهم 
بأمرهء وهم جنوده ورسله. 

وقد جاء نحو هذا التعبير مراداً به الملاتكة» كقؤله تعالى: 
يدا أنه فأيّْ فاك )4 [القيامة] فإن المراد به: قراءة جبريل القرآن 
على رسول الله كَكلِِ مع أن الله تعالى ‏ أضاف القراءة إليه؛ لكن لما 
كان جبريل يقرؤه على النبي يلخِ بأمر الله - تعالى - صحت إضافة 
القراءة إليه تعالى. 

وكذلك جاء في قوله تعالى: #فلمًا دَهَبَ عن إِنرْهِمم الروع وَجَاءنه 
لش مدنا فى مَرْمِ ُو 46 [هود:. وإبراهيم إنما كان يجادل 
الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. 


هذان المثالان واضحان بينان ‏ ولله الحمد _» فهاتان الآيتان مما 
زعم الغالطون والمغالطون أن تفسير القرب: (بقرب الملائكة) تأويل 
لها؛ فهذا من الشبهات التي يحتج بها بعض المعطلة على أهل السنة» 
وأنكم بهذا قد صرفتم هذه الآيات عن ظاهرها. 

والتجؤابة كما ذكن الفيم : أن سياق الآيتين يدل على ذلك» علماً 
أن هناك من أجراهما على ظاهرهما في الجملة وأثبت القرب العاه'"©؛ 
ولكن التحقيق أن القرب إنما جاء خاصاً ولم يأتٍ عاماًء وأما الآيتان 
فالمراد بالقرب فيهما: قربُ الملائكة» لِما ذُكِرّء وكثيراً ما يذكر الله ما 


.)159 2598/١( درء التعارض (١/607؟7)» وبيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
١64 


يفعله بملائكته يضيفه إلى نفسه بصيغة الجمع. مثل الآيتين التي ذكر 
الشيخ ندا أنه يم فرمانكه 49 [القيامة] فالمراد: قراءة جبريل القرآن 
على النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وقوله: 9يدلنًا فى مَرْمِ و4 [هود: 
4 فالملائكة رسل الله والمجادل للرسول مجادل لمن أرسلهء فالله - 
تعالى ‏ يضيف إلى نفسه ما يفعله بملائكته» وشواهد هذا في القرآن 
كثيرة» وهو أمر معروف في خطاب الناس بعضهم لبعض. المرسّل يقوم 
مقام من أرسلهء ولهذا يقول ‏ مثلاً ‏ قلنا لك وفعلنا لك» وإنما قال أو 
فعل بواسطة الرسولء يقول القائل: كتبتء كتبناء كتبت إلى فلان كتاباًء 
وقد لا يكون خطه بيده» وإنما كتبه الكاتب» بخلاف ما لو قال: كتبت 
بيدي؟ فإذا قال: كتبت بيديء تَعَيّنّ أنه كتبه بيده؛ لكن مجرد أن يقول: 
كنت أو كيتاء قد ركوة بوائطة كانت وقد.ركون ده 


د مد فنا 


ل 
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المثال التاسع والعاشر 


قوله تعالى عن سفينة نوح: حك يا [القمر: »]١4‏ وقوله 
المواستى:: وَلِنْصتَمٌ عَلَ عيقَ» [طه: 09]. 

والجواب: أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام 
وحقيقته» لكن ما ظاهر الكلام واحق 77 

هل يقال: إِنَّ ظاهره وحقيقته أَنَّ السفينة تجري في عين الله؛ 
وا ةتوم عليه العلاه والنفاة دن توي فرق شع اليد تقال 1 

أو يقال: إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها 
وتكلؤهاء وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى ‏ يرعاه 
ويكلؤه بها . 

ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين: 

الأول: أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي». 
والقرآن إنما نزل بلغة العربء قال الله تعالى -: #إإنَا أنزلتة قينا 
ريا لَعلّحْ تََقذْرت 46 [بوسف]ء وقال تعالى: د به ألْنُ 
[الشعراء]» ولا أحد يفهم من قول القائل: «فلان يسير بعيني» أن 
الحمدى» أنه مين داعل عدي ولا مين قزل القائلة #نكان بتري 
على عيني»» أن تخرجه كان وهو راكب على عينه» ولو إِذَّعَى مُذّعَ 


.)1١7- 95( وتوضيح مقاصد العقيدة الواسطية‎ »)5٠١ -749/1( بدائع الفوائد‎ )١( 
١5١ 


أن هذا ظاهر اللفظ فى هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلاً عن 
العقلاء. ْ 

الثاني : أن هذا ممتنع غاية الامتناع» ولا يمكن لمن عرف الله 
وََدَرَهُ حَقَّ قَذْرِهِ أن يفهمه في حق الله تعالى -؛ لأن الله تعالى - 
مستو على عرشهء بائن من خلقه. لا يحل فيه شيء من مخلوقاته. 
ولا هو حَالٌ في شيء من مخلوقاته» 8# عن ذلك علواً كبيراً. 

فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تَعَيِّنَ أن 
يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله 
ترعاها وتكلؤهاء وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه 
ويكلؤه بها. وهذا معنى قول بعض السلف بمرأى منيء» فإن الله - 
تعالى ‏ إذا كان يكلؤه بعينه لزم من ذلك أن يراهء ولازم المعنى 
الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون 
بالمطابقة والتضمن والالتزام. 


اه 


هذه الآية وهي قوله تعالى: تك يَعيا» [القمر: ]١4‏ أوضح في 
الدلالة على المراد؛ فالمعنى المراد منها ظاهر فلا تحتاج إلى تأويل» 
وهي أظهر في معناها من سائر الأمثلة المتقدمة» فاحتجاج الخصم بها 
على أهل السنة مغالطةٌ ظاهرة» أو جهل فاضح. 

ولولا تلبيس المبطلين وتشويش أصحاب الأهواء ما كان هناك 
موجب للاحتراز» وأن هذه الآية لا تحتمل أبداً هذا المعنى المنتفي 
بالضرورة كما قال الشيخ؛ فقوله تعالى: #تحق يعيِيَا» [القمر: ]١5‏ لا 
يفهم عاقل أبداً أن المعنى أنها تجري في عينه - 8 عما يظن ويقول 
الجاهلون علواً كبيراً . فقوله تعالى: لتجَرى يميا [القمر: ]١5‏ يعني : 

دل 


تجري بمرأى منا وبكلأتنا وحفظنا يراها #ل. ففيها إثبات الرؤية» ولكن 
- أيضاً ‏ فيها إثبات العينين لله» فإذا قال المفسرون من أهل السنة تجري 
بأعيننا يعني بمرأى مناء تجري والله يراها - لم يكن هذا تأويلاً + عثل: 
وَأَصيرٌ 2 رَيِكَ َك ميا » [الطور: 44] يعني: وأنظ بمرائ متاء 
كقوله: لوَبركْ عِلَ لديز لبر © الى يربِكَ مِِنَ تسم (© وَتَعَبّكَ في 
لسَجِينَ )4 [الشعراءآ]ء فالآية لا تحتمل إلا هذا. 
أما المعنى الآخر فليس محتملاً أبداً؛ فلا يصح أن يقال: َ 
ظاهرها هو المعتى الفاسدء وإن تفسيرها بالمعتى الذي قاله أهل السنة 
تأويل وإخراج للفظ عن ظاهرهء كلا أبداًء اللفظ لا يحتمل إلا هذاء ولكن 
كما قلت: إن فيها هذا المعنى وفيها إثبات العين» وإذا قال مفسرو أهل 
السنة تج بأعينَا4 يعني بكلاتنا وبمرأى منا فليس هذا تفسير للعين» هذا 
تفسن للحملة ويكان مين الكلام» ففيها إثبات العينين لله وإثبات 
الرؤية» والباء في قوله: لتر يأعيْيَه للمصاحبة أي بمرأى منا؛ فالباء هنا 
ليست سببية» وإنما للمصاحبة يعني: تجري والله يراها. 


كن ا تن 


الذدل 


8ه لعسات 
1 1 
ا المثال الحادي عشر ا 


قوله تعالى في الحديث القدسي: «وما يزال عبدي يتقرب إلىّ 
بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره 
الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن 
سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه)”" . 

والجواب: أن هذا الحديث صحيح رواه البخاري في باب 
التواضع الثامن والثلاثين من كتاب الرقاق. 

وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه 

ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ 

هل يقال: إن ظاهره أن الله تعالى ‏ يكون سَمَع الولي وبصره 
ويده ورجله؟ 

أو يقال: إن ظاهره أن الله - تعالى ‏ يسدد الولى فى سمعة 
وبصرهو ويدهٍ ورجِلِهٍ بحيث يكون إدراكه وعمله للهء وبالله. 
وفى الله؟”"' . 


. أخرجه البخاري (1007) من حديث أبي هريرة ضيه‎ )١( 

(؟) الجواب الصحيح (7/ 774 وما بعدها)ء الروح (578)» الداء والدواء (47 
وما بعدها)» طريق الهجرتين /١(‏ 2407 155/75 550). مدارج السالكين 
(517/0)»: روضة المحبين :»)5٠١(‏ عدة الصابرين (87 وما بعدها). 
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ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام؛ بل ولا يقتضيه 
الكلام لمن تدبر الحديث» فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين: 

الوجه الأول: أن الله تعالى ‏ قال: «وما يزال عبدي يتقرب 
إلى بالنوافل حتى أحبه»» وقال: «ولئن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذني لأعيذنه». فأثبت عبداً ومعبوداً»ء ومتقرباً ومتقرياً إليه 
ومحباً ومحبوباًء وسائلاً ومسئولاًء ومعطياً ومعطى» ومسععيداً 
ومستعاذا نف ومغيذا ومعاذا» فسياق الحديك. يدل على اثثر ثنين متباينين 
كل واحد منهما غير الآخر» وهذا د يمنع أن يكون أحدهما وصفاً في 
الآخر أو جزءاً من أجزائه. 

الوجه الثاني: أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو 
أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن» ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم 
أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا 
لمخلوق؛ بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره» ويحسر اللسان 
أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقديرء فكيف يسوغ أن يقال: 
إنه ظاهر الحديث القدسي؟! وأنه قد صرف عن هذا الظاهرء سبحانك 
اللهم وبحمدك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك . 

وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه - تعينَ القول الثاني» 
وهو أن الله - تعالى ‏ يسدد هذا الولى في سمعه وبصره وعمله؛ 
كيت يكو إدراعة مسفة ورضرة 4 وعيله يده وزجلة كله هتقان 
إخلاسا : وبال تعالىب اسعتانة :وف "الثها تتعالن نت شبرعا ؤاتياماً: 
فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة» وهذا غاية 
التوفيق؛ وهذا ما فسره به السلف. وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ 
موافق لحقيقته متعين بسياقه» وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن 
ظاهره؛ ولله الحمد والمنة. 

ها 


المثال الثانى عشر: قوله يِه فيما يرويه عن الله تعالى ‏ أنه قال: 
امن تقرب مني را تقربت منه ذراعاً. ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه 
باعاً. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة)7' . 

وهذا الحديث صحيح؛ رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من 
حديث أب ذر صَلّبْه؛ وروى نحوه من حديث أبعي هريرة - أيضاً -» 
وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة ذَييبه في كتاب 
التوحيد الباب الخامس عشر. 

وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال 
الأختارية بالها ح تعالى د اوأنة حاستحاتهن قعال: لم١‏ ولد كما ثنت ذلك 
في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: ظوَإِدًا سأللك عِبادِى عَقْ فَإِقٍْ 
فَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ لدع إِذَا دَعَاقْ» [البقرة: 185]» وقوله: ##وباء رَيّكَ 
َالملك«صَنًا مدا 406 [التسجسر اه :وقوه طهل: يرو 1ل أن امه 
التتيكة |3 يأو رك أل كارت نل حانن زيد4 [الااء 1ه ]وقول 
«#أليَحَنُ عَلّ الْمَرشٍ أستوَى 2©» [طد]ء وقوله يئِ: «ينزل ربنا إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر»”'"'. وقوله يَكلِ: «ما تصدق 
أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا أخذها الرحمن 
بيمينه»” " إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال 


فقوله فى هذا الحديث: «تقربت منه)» «وأتيته هرولة» من هذا 
الناتة» 


)000( أخرجه البخاري 7/0 ومسلم )2 من حديث أبي هريرة وليه » 
() أخرجه البخاري »)١51١(‏ ومسلم )٠١١4(‏ من حديث أبي هريرة يه . 
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والسلف - أهل السنة والجماعة ‏ يَجُرون هذه النصوص 
على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله كيْنَ من غير تكييف ولا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول (5577/65 
من مجموع الفتاوى): «وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده» 
فهذا يثبته مَنْ يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه» ومجيئه يوم 
القيامة ونزوله واستواءه على العرش» وهذا مذهب أئمة السلف 
وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديثء والنقل عنهم بذلك 
متواتر»). اه. 

فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع 
علوه؟ 

وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ 

وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالاً لما يريد على الوجه 
الذي يليق به؟ 

وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى فى هذا الحديث 
القدسي: «أتيته هرولة» يراد به: سرعة قبول الله تعالى ‏ وإقباله 
على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه» وأن مجازاة الله 
للعامل له أكمل من عمل العامل. 

وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى ‏ قال فى الحديث: «ومن 
أتاني يمشي» ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله وَيِقَ الطالب 
للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي 
فقط؟؛ بل تارة يكون بالمشى كالسي إل المساجد ومشاعر الحج 
والجهاد في سبيل الله ونحوهاء وتارة بالركوع والسجود ونحوهماء 


1١ /ا6‎ 


وقد ثبت عن النبي كَلِِ: «إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجده”'"؛ بل قد يكون التقرب إلى الله - تعالى - وطلب الوصول 
إليه والعبد مضطجع على جنبه كما قال الله تعالى -: «الْدنَ 
2 لنَّهَ قِيلما وفعودا وَعَلَ حَنْوبِهِمَ» [آل عمرن: »]1١9١‏ وقال 
النبي كلهِ لعمران بن حصين: «صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء 
فإن لم تستطع فعلى جنب" . 

قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله 
- تعالى - العبد على عملهء وَأَنَّ مَنْ صَدَقَ في الإقبال على ربه وإن 
كان بطيئاً جازاه الله تعالى ‏ بأكمل من عمله وأفضلء. وصار هذا 
هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. 

وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية» لم يكن تفسيره به 
خروجاً به عن ظاهره وله تأونة كتأويل أهل التعطيل» فلا يكون 
حجة لهم على أهل السنة؛ ولله الحمد. 

وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر؛ لكنَّ القول الأول 

ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى - 
وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي: بأن الحديث خرج مخرج 
المثال لا الحصر فيكون المعنى: مَنْ أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى 
النقن لترققها علية.ركرنةومتيلة لها كالمقى إلى الستاجد للضلذة 
أو من ماهيتها كالطواف والسعي؛ والله ‏ تعالى ‏ أعلم. 


000( أخر جه مسلم (85غ]) من حديث أي هريرة وله . 
(؟) أخرجه البخاري .)١١١19(‏ 


١54 


الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حَدَّتَ أصحابه بهذين الحديثين» 
ولم يكن ولله الحمد ‏ عندهم فيهما إشكال؛ لأنهم يفهمون عن الله 
وعن رسوله مراده» ويفهمون دلالات الكلام» إنما جاء الاضطراب لما 
ظهرت البدع والأهواء وغلبت على أصحابهاء فصاروا يتبعون المتشابه؛ 
كما قال الله: دام لَدنَ في لوبهم يَعُ ِتَِعُونَ ما َعََبَهَ ينه [آل عمران: 7] 
فهذه الأحاديث إنما يُشكل فهمها أو يفهمها على غير وجهها إما جاهل 
لا يفهم دلالات السياق أصلا لقصور فهمه» أو صاحب بدعة يحمله ما 
يذهب إليه إلى أنْ يُُحَملَ النصوص ما لا تحتملء وَيَدَّعِ فيها ما لا تدل 
عليه؛ والحمد لله رب العالمين. 


وما يتعلق بالمثال الحادي عشر ‏ وهو حديث الولي ‏ في قوله في 
الحديث القدسي: كنت سمعه... بصرها كما قال الشيخ ليس ظاهره أن الله 
بعد هنا لضان أويذا 'أمتوجلة أو أاذناء ار :امهب شهدا بالميخلرق 
أو لك فيه» هذا معنى باطل لا يسبق إلى أذهان ذوي الفطر السليمة. 
«كنت سمعه الذي يسمع به وبصره؛ يعني أصبح لا ينظر إلا باللهء لا ينظر 
إلا ما يحب الله منه النظر إليه» إلا ما أمره الله بالنظر إليه» ولا يسمع إلا 
ما أمر الله باستماعه» ولا يبطش ولا يأخذ إلا ما أمر الله به؛ فهو مطيع 
لربه بجوارحه كلهاء وجوارحه خاضعة لله لا يتصرف فيها إلا بأمر الله 
استعانة وعبادة» مستعيئاً بالله عابداً لله بسمعه وبصره ويده ورجله. 

وهكذا الحديث الثاني: «من تقرب إليّ شبراً» تقرب إليّ بالعبادة» 
فالعبد يتقرب إلى ربه» ويَقْرْبِ من ربه» لكن ليس هو القرب المحسوس 
«من تقرب إليّ شبراً تقربت منه ذراعاً. ومن تقرب إليّ ذراعاً تقربت منه 
باعاً» فالله يقرب من عبده كيف شاءء والعبد يقرب من ربه قرباً معنوياً 
وروحياً: هو في مضجعه في منامه في مكانه لكن روحه عند ربه» بتوجهه 

جل 


إلى ربه؛ كما قال سبحانه: ##وَاسْجدٌ وَأقيرّب» [العلق: 2]7 «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد"”' والله يقرب من عباده كيف شاءء ولهذا 
التحقيق: أن القرب من الله قربٌ خاص» يعني ليس هناك قرب عامء فلا 
نقول: إن الله قريب من جميع العباد؛ كما نقول: إنه مع جميع العباد 
الأظهر: أن القرب لم يأت إلا خاصاً كما في هذا الحديث وفي قوله: 
طنَإِنٍ صَرِيبٌ أُجِيبُ4 الآية [البقرة: 181] فهو قريب من الداعين ومن 
العابدين» وأما قوله: «هرولة» جاءت في مقابل «أتاني يمشي» فقوله: 
«أتانى يمشى» لا تعنى العبادة التى فيها المشى» هذه جاءت زيادة «تقرب 
إليّ شبراً» «تقرب إل ذراعاً» «ومن أتانى يمشى؛ يعني معناه: أنه تقرب 
إلى الله أكثر وأكثر ؛ وعندي أنه لا تمي اليا كات التي تقتضي مشياً ؛ 
بل يعم فالعبرة بسير القلوب. 

«أتيته هرولة» يعني مِثْلاً بمثلء كما أنه ازداد تقربه إلى ربه فالله 
- تعالى ‏ يزيده يعني أن يغرب منهء ولا بد من مراعاة السياق» فلا 
يقال: إن معنى أنه هرولة إن الله يركض. لاء هذا جاء في سياق معين 
يدل على أنه تعالى يقرب منه أكثر وأكثر. 

امن تقرب إلي شبراً تقربت منه ذراعاً؛ ومن تقرب إلي ذراعاً تقربت 
منه باعاً. ومن أناني يمشى أتيته هرولة» أقول: إن السلف من الصحابة 
والعابعيق جنا كان يشكل علديه خنع من ,ذللكارت وله لجيه ب يغرقوان 
دلالات الكلام ودلالات السياق ولا يتوهمون بهذه النصوص ما لا يليق 
به سبحانه» مثل «عبدي مرضت... عبدي جعت”22 جاء الحديث مفسراً 
«قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! قال: مرض عبدي فلان فلو 
عدته لوجدتني عنده» فجعل مرض عبده مرضهء أضاف المرض إلى 


. أخرجه مسلم (587) من حديث أبي هريرة وليه‎ )١( 
.)١50( تقدم تخريجه في صفحة‎ )1( 


1 


نفسه» وفي هذا دلالة على عنايته ‏ تعالى ‏ بعبده الصالح وعلى فضيلته؛ 
فجعل مرضه مرضه وجعل جوعه جوعه؛ مفسراً ذلك بأنك لو عدته 
لوجدتني عنده ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي”', والله أعلم. 

والأفعال الاختيارية هى التى تكون بمشيئته؛ كل فعل تقول: (إن الله 
يكوك أو قعل كذا إذا ناك فين قعل اسار ومن العنات العلل 
دالعله الابيصح افيه أن:قون» إن الله بعلم ]ذا كناف أو دإنه يكرن دعبا بإذا 
شاء» أو إن لذايذا إذا' شاف لك تقول إته ينول ]ذا شاء» واستوى على 
العرش حين شاءء ويتكلم إذا شاء إلى آخره. 

وحديث: «عليكم بما تطيقون» فوالل لا يمل الله.حتى تهلول”؟؟ 
ليس هو الملل الذي هو السآمة» لكن نعلم أن الملل يدل على الكراهة» 
فالله - تعالى - يحب من عباده العمل الصالح إلا أن بحرا على اليم 
فإذا شقوا على أنفسهم وكلّفوا أنفسهم ما لايطيقون» وتسببوا في الملل 
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منهم ذلك العمل؛ بل يكره منهم ذلك العمل «اكلفوا من العمل ما 
تطيقون. فإن الله لا يمل حتى تملوا». فإذا مَل العبد فالله ‏ تعالى ‏ لا 
يحب عمله الذي يجهد به نفسه. ويشق به على نفسه؛. ويتجاوز فيه 
الحدود الشرعية؛ كإنسانٍ يقوم ويضع له حبلاً يتعلق فيه من أجل القيام؛ 
كما دخل النبي كلِ فإذا حبلٌ ممدود بين الساريتين» فقال: «ما هذا 
الحبل؟ !» قالوا: هذا حبلٌ لزينب» فإذا فترت تعلقت» فقال النبي كَل 
«لاء حُلّوه؛ لِيْصَلَ أحدكم نشاطه. فإذا قَرَ فليقعد»”” . 


تن يدم ف 


)١(‏ انظر: التدمرية »)5١94-57١5(‏ والدرء (60/ 777 775). وسيأتي الكلام عليه 
في صفحة (1850). 

(؟) أخرجه البخاري (47) في مواضع» ومسلم (787) من حديث عائشة وَنا. 

[فوة أخر جه البخاري (٠هاك)ء‏ ومسلم 0:ى7غع20 من حديث أنس بن مالك طللنه . 


١/١ 


اامومح ساب 
1 1 
6 المثال الثالث عشر ك- 

قوله تعالى: #أوكز يَرَو أن حَلَثنَا لَهُّم سِنَا عَمِلَتْ أَيِْيمآ أنصمّا»ك 
[يس: .]2١‏ 

والجواب: أن يقال: ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى 
يقال إنها صرفت عنه؟ 

هل يقال: إن ظاهرها أن الله تعالى ‏ خلق الأنعام بيده كما 
خلق ادم بيده؟ 

أو يقال: إن ظاهرها أن الله تعالى ‏ خلق الأنعام كما خلق 
غيرهاء لم يخلقها بيده؛ لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها 
معروفٌ في اللغةٍ العربية التي نَرّلَ بها القرآن الكريم. 

أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين: 

أحدهما: أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل 
به القرآن» ألا ترى إلى قوله تعالى: «إومآ أَصَبَكُم يّن مُصِيسَةٍ قِِمَا 
كسَبْتَ يديك 4 [الشورى: ٠0]ء‏ وقوله: ظهر الْصَادُ في ألير والبَحْرٍ 
يما كَنَبتْ بك الّن الِدِبتَهٍُ بَنسّ الى حَنوا كلهم بس ©©> 
[الروم]» وقوله: 9دَلِكَ يمَا هَدَّمَتْ أَيرِيك» [آل عمران: 181]» فإن 
المراد :ما كنقه الاسان 'نفسة:وما كدَمَه وَإن غهله يكير يذو يخلدف 
ما إذا قال: عَمِلْتُهُ بيدي؛ كما فى قوله تعالى: قَوَيْلٌ لِلَذِنَ يَكتْبُونَ 
الكتب بَِيْدِمْ ثُمَ يَمُولُونَ هنذا مِنَ ل ألَِّ» [البقرة: 2678 فإنه يدل على 
مباشرة الشيء باليد. 

ف 


الثاني: أنه لو كان المراد أن الله تعالى ‏ خلق هذه الأنعام 
بيده لكان لفظ الآية: خلقنا لهم بأيدينا أنعافا؛ كما قال الله تعالى - 
في آدم : هما متَمَلك. أن اتسوك لما خَلدت يدق [ص: ه7]؛ لأن 00 
نزل بالبيان لا الع لقو تعالى : ©#وَبَرَلنَا ليل الكتبَ يننا 
لكل شنو [النحل: 84]. 

وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو 
القول الثاني؛ وهو: أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى ‏ تخلق الأنعام 
كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده. لكن إضافة العمل إلى اليد 
كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية» بخلاف ما إذا أضيف 
إلى النفس وَعُدَيَ بالباء إلى اليدء فتنبه للفرق؛ فإن التنبه للفروق 
بين المتشابهات من أجود أنواع العلم. وبه يزول كثيرٌ من 
الإشكالاات. 


هذه المسألة ذكرها ابن تيمية فى التدمرية فى القاعدة الثالثة من 
القواعد النافعة”''» ذكر أن من أغلاط بعض الناس جعل اللفظ نظيرا لبا 
ليس مثله» كما قالوا في قوله تعالى: #إمًا مَنَمَكَ أن ما لقت يدق 
[ص: 720] إنها نظير لقوله تعالى: «أكر بجا أ كنا لك ز” قَمّا حلت أدينَ» 
[يس: ١7]»؛‏ فجعل الايتين كلاهما من قبيل واحدء ومن يقول ذلك يريد 
أذ فوضل لق أن كرله شعاتى” ظزنا متك أن قنك لا علق ينك 4ه امن 
4] مثل: «أوكز روا أنا عَلَقَنَا لَهُم كا عَيك 4 فسن 0/1 لا حَدل 


على المباشرة باليدين أو وقوع الفعل باليدين» وإنما تدل على أنه خلق 


)١(‏ (ص57502)» وانظر شرحها في: شرح الرسالة التدمرية (715 0 517؟). 
يفن 


آدم بقدرته كما خلق الأنعام بقدرته. فجعل آية (ص) كآية (يس). 

وقد فنّد شيخ الإسلام ككدَنْهُ هذا القول ببيان الفرق بين الآيتين 
في الأسلوبء. فقال: إنه في آية (يس) أضاف الفعل إلى الأيدي. 
وقال: «#يّمًا عَيِلَت أديئ» اين ١]ء‏ كما قال في الآية الأخرى: 
هقِِمَا كََبَتْ يَّدِيكٌ» [الشورى: 0"]؛ وأما في آية (ص) فأضاف 
القع إلى اتتسة وداه إلن اليد بالباء فقال: ما مَتَعَكَ أن تجَدَ لما 
حَلْقَتٌ يدَة4 [ص: 06]. 

وأيضاً؛ فإنه ذكر الأيدي في آية (يس) بلفظ الجمع» وفي آية (ص) 
بلفظ التثنية؛ وأيضاً فإنه ذكر نفسه هو يل بصيغة الجمع في آية (يس)» 
وذكر نفسه في آية (ص) بلفظ المفردء ثم نظر لهذه الآيات» فقال: إن آية 
(يس) من حيث إسناد الفعل إلى الأيدي كآية الشورى قِِمَا سَبَتَ 
ديك » [الشورى: »2]"٠‏ وآية ياسين من حيث ذكر المثنى بصيغة الجمع 
كقوله: «تجى بيت [القمر: 14] فذكر المثنى بصيغة الجمع؛ وقوله 
تعالى: ما مَتَعَكَ أن تَْجْدَ لِمَا حَلَفَتُ بِيَدَقَّ4 [ص: 70] نظير لقوله: #بل 
يِدَاهُ مَبْسُوطتَانِ» [المائدة: 14] من حيث ذكر اليدين بلفظ التثنية» فبان من 
ذلك بطلان من يجعل آية (ص) كآية (يس)؛ بل بينهما فروق. 

زقق فاه لبن لاكد ل عاق مسر نا لعلق :لديو قله يدل عن 
أن الله خلق الأنعام بيديه بينما آية (ص) تدل على أن الله خلق آدم بيديه» 
والقول بأن آية (يس) تدل على خلق الأنعام باليدين يؤدي إلى أن آدم 
ليس له فضيلة وليس له خصوصية» وكذلك إذا قيل: إن آية (ص) كآية 
(يس) لا تدل على الخلق باليدين» فإن ذلك يقتضي نفي اختصاص ادم 
بهذا الشرف وهذه الفضيلة. 

والحاصل : أنه يفرق فى اللغة العربية بين إسناد الفعل إلى الأيدي 
وإسناد الفعل إلى الفاعل وتعديته إلى اليد أو اليدين بالباء» ففرق بين قول 

4 


القائل: «هذا ما فعلت يداك»» هذا لا يدل على أنه قد جناه بيده فتقول 
لإنسان تكلم بكلام أَضَرَّ به ا ت له يرا : «هذا ما فعلت يداك»» وهو 
إنما تن بلسالة أو برجله» ولكن إذا قلت «غذا ما فعلت ببديك؟ فإن 


هذا يدل على أن الجناية حصلت باليد» بقتل أو ضرب أو ما أشبه ذلك» 


اريم 


كما دقر 00 من الفروق «#دَلِكَ يما مَدَّمْتْ برِيخ» [آل عمران: 147])» 
وقوله: #هَوَيَلٌ لِنَّذِينَ يَكْتْبُونَ الكتب بأَيْدهمْ» [البقرة: 74]» فإذا أسند 
الفعل إلى الفاعل وعُدّيَ بالباء دل على أن الفعل حصل ووقع باليد وإذا 
أسند الفعل إلى الأيدي #قِيِمَا كَسَبَتْ ديك » [الشورى: ]70٠‏ «يمَا قَدَّمَتَ 
يريك 4 [آل عمران: ؟18] ##يمًا قَدَمْتْ يدَاكَ» [الحج: 21٠١‏ فإنه ‏ حينئظٍ - 
لا يدل على خصوص ما جناه المكلف بيده؛ بل ذلك عامء فقوله هقِيِما 
كسَبَتْ لكر [الشورى: ]"٠‏ يساوي (بما كسبتم)؛ والله أعلم . 


تند ينم فك 


لا ا شك 
6 
0 المثال الرابع عشر - 


قوله تعالى: #إإنَّ الذِيت يِايُونَكَ إِنَمَا يبَايمُوت الله يد أله هوق 
بدي 6 [الفتح : اك 

والجواب: أن يقال: هذه الآية تضمنت جملتين: 

الخيلة الأرلن : :قله تعالن : 00 0 4 إِنّمَا يبايُورت 
أله [الفتح: »]٠١‏ وقد أخذالسلفا_أ بظاهرمها 
وحقيقتهاء وهي صريحة في أن الصحابة حا ا حي 
نفسه كما في قوله تعالى: لْنَدْ رضوس أله عَنِ الْمُؤْيييت إذ اولك 


ج اس ميس 


َحَتَ الشَّجَرَوَ)ه [الفتح: 18]. 
ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى : نما يبَايعوت لله 
[الفتح: ]٠١‏ أنهم تباتعرن الله تنست ولا أن يَدَعِنَ أن :ذلك ظاهر 
اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع» واستحالته في حق الله تعالى -. 
وإنما جعل الله تعالى ‏ مبايعة الرسول كل مبايعة له؛ لأنه 
رسوله وقد بايع 00 ا 


0١١‏ نقة الدارمي 76" مجموع الفتاوى (؟7”7”5/7)., الرد على البكري 
(159. 187 وما بعدها ط. القديمة) و ١77 61١7١(‏ وما بعدها تحقيق: 
عبد الله السهلى) . 
1/5 


تعالى: «تّن يطِعِ اليَسْولَ قَتَدْ أطاع أله [النساء: .]4٠‏ 

وفي إضافة مبايعتهم الرسول يَلِْةِ إلى الله - تعالى - مِنْ تشريفب 
النبي يل وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين 
ما هو ظاهر لا يخفى على حك 

الجملة الثانية: قوله تعالى: 9يدُ أَنَّهِ َو يديم [الفتح: ]٠١‏ 
وهذه ‏ أيضاأ ‏ على ظاهرها وحقيقتهاء فإن يد الله تعالى ‏ فوق 
أيدي المبايعين؛ لأن يده من صفاته؛ وهو سبحانه فوقهم على 
عرشهء فكانت يده فوق أيديهم. وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته وهو 
لتوكيد كون مبايعة النبي يل مبايعة لله وبْكَء ولا يلزم منها أن تكون 
يد الله - جل وعلا ‏ مباشِرّة لأيديهم؛ ألا ترى أنه يُقَال: «السماء 
فوقنا» مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا؟! فيد الله وب فوق أيدي المبايعين 
لرسوله يدك مع مباينته - تعالى - لخلقه وعلوه عليهم. 

ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله: 98يدُ أله فَوقَ 
بدي 44 [الفتح: ]٠١‏ يد النبي كن ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر 
اللفظ؛ لأن الله تعالى ‏ أضاف اليد إلى نفسهء ووصفها بأنها فوق 
أيديهم» ويد النبي كَل عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم؛ بل 
كان يبسطها إليهم» فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم. فيده مع أيديهم 
لا فوق أيديهم. 


هذه الآية مما يُسَبّهُ به خصوم أهل السنة» ويَدّعون عليهم بأنهم 
يأولونها بخلاف ظاهرهاء فإنهم يزعمون أنَّ ظاهرها أن يد الله فوق أيدي 
المبايعين للرسول كلد وأن أيديهم مباشرة ليده سبحانه -» وهذا زعم 
باطل . 


ذفن 


فأول الآية وآخرها يرده. 


وأيضاً؛ فإنَّ من المعلوم أنه يستحيل أن يبايعوه نفسه بأن يضعوا 
أيديهم في يده يل لكنهم بمبايعتهم للرسول كَكْةِ قد بايعوا الله يل 
مشل: إن لله ناكا مرت اللؤييت شور وأتركم بأنت لَهُمٌ الجن 
يعَيلرت فى يِل اله مِسْئْلُونَ يلوت وَيْدًا عه عَنَا فى الوسر 
َالضِلٍ وَلَكْنَانِ وَمَنْ أو يعمدو و0 الَو تسترا سبكم الْدِى 
بيعم بد وَدَلِك هو الْمَوْرُ الْمَظِيم )4 [التوبة]ء هذه الآية تشبه «إمّن بطع 
ليسول قَقَد أطاع أله [النساء: .]8١‏ 


14 "0 
و3 1 


أما قوله تعالى: 8يْدُ أنه فَوَنَ أيدِييمَ» فهذه المسألة فيها بحث»ء 
والحقيقة أن هذا التوجيه الذي ذكره الشيخ كُأَنْهُ ليس بظاهرء إذ ليس لهم 
فيه خصوصية»ء فيد الله فوق أيديهم وأيدي الناس كلهم» فلا يفيد معنى 
يشعر بعظمة هذه البيعة. 


قال ابن القيم كُثَنهْ في زاد المعاد''': «ثم ذكر سبحانه بيعتهم 
لرسولهء وأكدها بكونها لله سبحانه #بّن يُطِعِ أَلدَسُولَ كَتَدَ أطَاعَ أله 
[النساء: 214١‏ من بايع الرسول فقد بايع الله» وأن يده تعالى كانت فوق 
أيديهم إذ كانت يد رسول الله يكِ كذلك وهو رسوله ونبيه» فالعقد معه 
عقد مع مرسله؛ وبيعته بيعته؛ فمن بايعه فكأنما بايع الله» ويد الله فوق 
يذه) . 

وكأنه يريد أن يجعل هذا من جنس ما جاء في الأثر: «فمن استلمه 


000 3 
ء 


وقبله. فكأنما صافح الله وقبل يمينه”". فقوله: «إدَّ لذت يِايمُوئكَ | 


)١(‏ (ل/رمهل/ا؟). 
(1) سبق تخريجه في صفحة رقم (171). 
١4‏ 


و دهده 2 دانع .ا م م 9 
هو مبلغ عن الله شرعّه وديئه بايعهم» فَيَدَهُ فوق أيديهم وهو رسول الله) 
وبيعتهم له بيعة لله؛ فكأن يد الله يله فوق أيديهم, وإذا كان الحجر 


الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وَقَبَلَهُ فكأنما صافح الله وَبَلَ 
يمينه» قَيَدُ رسول الله يك أولى بهذا من الحجر الأسود. 

قال ابن جرير ‏ رحمه الله تعالى : «وفي قوله: فيد أَلَهِ قُوقَ 
دِيم » [الفتح: 6٠١‏ وجهان من التأويل: 

أحدهما: يد الله فوق أيديهم عند البيعة؛ لأنهم كانوا يبايعون الله 

والآخر: قوة الله فوق قوتهم في نصرة رسوله كك لأنهم إنما بايعوا 
رسول الله يه على نصرته على العدو»(' . 

والمعنى الأول الذي ذكره الطبري قريب من كلام ابن القيمء 
والكلام الذي قاله ابن القيم في الآية هو أقرب ما يكون. 

فقوله: فيد أَلَهِ قو أيدِيَ» [الفتح: ]٠١‏ ترشيح لقوله: #إِنم 
يبوت أله [الفتح: ]٠١‏ يعني : تأكيد» فلما قال: «إإنّما يبايعوت الله»# 
أكد ذلك بقوله: يد أَلَهِ مَوْنَ أيْدِيمَ» فمن بايع الرسول فكأنما بايع الله 
يعني : بيده. 


.)164/7١( تفسير الطبري‎ )١( 


ييل 


المثال الخامس عشر - 


قوله تعالى في الحديث القدسي : «يا ابن آدمء مرضت فلم 
تعدنى الحديت0© , 

وهذا الحديث رواه مسلم في (باب فضل عيادة المريض) من 
«كتاب البر والصلة والآداب» (رقم 47/ ص9908١‏ ترتيب: محمد 
فؤاد عبد الباقي)». رواه مسلم عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله كَِ: «إن الله - تعالى ‏ يقول يوم القيامة: يا ابن آدم 
مرضت فلم تعدني ١‏ قال: يا رب! كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! 
قال: أمَا عَلِمْتَ أَنَّ عبدي فلاناً مرض فلم تعده. أمَا علمتَ أنك لو 
عدته لوجدتني عنده؟ ! يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا 
رب! وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أنه 
استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه, أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت 
ذلك عندي؟! يا ابن آدم» استسقيتك فلم تسقني, قال: يا رب! كيف 
أسقيك وأنت رب العالمين؟! قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. 


أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندى»”"'' . 


والجواب: أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن 


)١(‏ درء التعارض (لرمىف “اك وك1/ل جامع الرسائل (المجموعة الأولى/ 
ص١5؟١)2‏ مدارج السالكين ةكت #/ )ل شرح الرسالة التدمرية إ(فدلض 
.)5١9-‏ 


9 أخر جه مسلم (59ه؟). 


حصير 


ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم. وإنما فسروه بما قَسَّرَهُ به 
المتكلم بهء فقوله تعالى في الحديث القدسي: «مرضت» 
«واستطعمتك» «واستسقيتك» بِيّنَهُ الله - تعالى - بنفسه حيث قال: «أما 
علمت أن عبدي فلاناً مرض» «وأنه استطعمك عبدي فلان) 
«واستسقاك عبدي فلان» وهذا صريح في أن المراد به: مَرَضَ عَبْدٍ 
مِنْ عِبَادٍ اللى واستطعام عبد من عباد اللهء واستسقاء عبد من 
عباد الله» والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده؛ 
فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه 
والاستسقاء المضاف إليه» بمرض العبد واستطعامه واستسقائه - لم 
يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره؛ لأن ذلك تفسير المتكلم به 
فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداءًء وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه 
أولاً للترغيب والحث؛ كقوله تعالى: #تّن ذا ألِى يِقْرِسُ ألَد 
[البقرة: 546؟]. 


وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين 
يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله - تعالى - 
ولا من سنة رسوله يك وإنما يحرفونها بِسُبَّهِ باطلةٍ هم فيها 
متناقضون مضطربون. إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها ‏ كما يقولون 
ننه قانتعال توركو لنت ولو كان ظاهرها يكنا على اللندد كما 
زكموا د النننة الك ووصولة كناف هذا الحديقف :ولو كان ظاهرها 
اللأنق مات سهنا على اه لكان فى .الكات والسلة م وصكفه الاب 
تعالن ديما نمعتع عليه وال" تحصن إلا يكلقة : برهذا من أكير 
المكال. 


وَلْتَكْتَفِ بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراساً لغيرهاء وإلا 
4١‏ 


فالقاعدة عند أهل السننه والجماعة معروفة». وهى إجراء آيات 
الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل» 

وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في قواعدٍ نصوص 
الصفات؛ والحمد لله رب العالمين. 


هذا الحديث الأخير ذكره شيخ الإسلام في التدمرية وفي مواضع 
أخرى”""": ون أن بعقتئ' الناسن يفول إن:ظاهرهةا الحديفة معنى 
فاسدء وأنه لا بد من تأويله» وَيَرَدُ الشيخ بقوله: إن الحديث ليس ظاهره 
المعنى الفاسدء الحديث مُفَسَّر وإذا كان مُمَسَّراً لم يجز أن يقال: إن 


ظاهره معنى فاسد. 
نعم لو جاء الحديث: «عبدي مرضت فلم تعدني» عبدي استطعمتك 
فلم تطعمني» وفي لفظ: «عبدي جعت فلم 3 تطعمني» «عبدي استسقيتك فلم 


تسقني» لقلنا: يصح أنْ يُقال: إن ظاهره معنى فاسدء لكن الحديث ما 
جاء 0 وأنا أقول للتقريب: لو قال قائل: إن ظاهر الآية #هْويْلٌ 
لِلْمْصَرَينَ 40 [الماعون] تهديد ووعيد للمصلين» لكان مبطلاً» فليس هذا 
هو ظاهر الآية؛ لأن الآية موصولة «الْذِنَ هم هم ع عن صَلَاتهمَ سَاهُون 40 
[الماعون] فهذا فيه تهديد ووعيد للساهين عن 528 لا تهديد ووعيد 

إذن؛ الآية ليس ظاهرها ذلك المعنى الفاسد؛ فكذلك الحديث» 


)١(‏ 7157 : 648» وتقدمت الإشارة إلى بعض هذه المواضع 
(0) أي: أنْ الحديث لم يأتٍ هكذا فقط دون زيادة؛ فتكملة الحديث أوضحت 
ذل 


فالذي قال: «عبدي مرضت»22 «عبدي استطعمتك؛. «عبدي استسقيتك», 
هو الذي ار ذلك بقوله: «مرض عبدي فلان؛ «استطعمك عبدي فلان» 
«استسقاك عبدي فلان» فالحديث واضح.ء ولا يصح أنْ يقال فيه: إَِ 
ظاهره معنى فاسد فيحتاج إلى تأويل؛ فرحم الله الشيخ وأثابه على ما 
وضّح 0-0 


يديل 


1 1 
0 الخاتمة 5 


إذا قال قائل: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب 
الصفات» ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل؛ فكيف يكون 
مذهبهم باطلاً» وقد قيل: إنهم يمثلون اليوم خمسة وتسعين بالمائة 
ف الهبلمين ؟! 

وكيف يكون باطلاً وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ 

وكيفيكون باطلاً وفيهمفلانوفلانمنالعلماء 
المعروفين بالنصيحة لله» ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين» 
وعامتهم؟ 

قلنا: الجواب عن السؤال الأول: إننا لا نُسَلّم أن تكون نسبة 
الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين» فإن هذه دعوى 
تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. 

ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم 
من الخطأ؛ لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. 

ثم نقول: إن إجماع المسلمين قديماً ثابت على خلاف ما كان 
عليه أهل التأويل» فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة ‏ وهم 
الصحابة ‏ الذين هم خير القرون» والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى 
من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له 

ل 


رسوله يَلِةِ من الأسماء والصفات, وإجراءً النصوص على ظاهرها 
اللائق بالله - تعالى ‏ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 

وهم خير القرون بنص الرسول يك وإجماعُهُم حُحَةٌ مُلرِمة؛ 
لأنه مقتضى الكتاب والسنة» وقد سبق نقل الإجماع عنهم في 
القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. 


ذكر الشيخ في خاتمة الكتاب بعض الأسئلة التي قد تَرِدُ في ذهن 
بعض الناس ثم أجاب عنها . 

يقول الشيخ كدَنهُ في معرض رَدْه على اعتراض المعترض القائل : 
اومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل»: والصحيح أنهم ليسوا كلهم 
من أهل التأويل لكن يحتمل كونه غالباً عليهم» وإلا فهم صنفان ‏ كما 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما 
التأويل»؛ فهم فريقان منهم من ينتحل تأويل نصوص ما نفوه» ومنهم من 
يذهب إلى التفويض . 

وهنا أيضاً - يجب أن يُفْهَم أنَّ قول من يقول: إِنَّ الأشاعرةً 
يمثلون خمسة وتسعين بالمائة من المسلمين» هذا باعتبار العلماء أو 
باعتبار العامة؟ إِنْ كان باعتبارٍ العامة فهذا كَذِبٌ وليس بصحيح.ء عوام 
المسلمين على الفطرة يؤمنون بأن الله فوق؛ إلا من درس وَتَلَقَنَ هذا 
المذهب؛ فالمذهب الأشعري إنما هو لنفس العلماء والدارسين؛ كما 
يقال: «للمُنَظرِينَ فقطاء والمنظرون قلة. 

فكيف يقال إِنَّ خمسة وتسعين بالمائة من المسلمين يعتقدون 

يل 


المذهب الأشعري في العلو والكلام وغير ذلك مما يختص به العلماء 
والدارسون لهذا المذهب؟! ولهذا العوام يتوجهون إلى الله بالدعاء رافعين 
أيديهم» ويرفعون نظرهم إلى السماءء ويسألون الله النظر إلى وجهه 
الكريم إذا دَعَواء ولا يستحضرون هذه الاعتقادات الكلامية المحدثة» 
ولا تخطر ببالهم ولا تقبلها فطرهم. 


كع ير فك 


كما 


1 
2 والجواب عن السؤال الثاني 


انآنا التحدين الأشعرى وغيرونمن ألم المسلميق لا يدعون 
لأنفسهم العصمةً من الخطأ؛ بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين 
عرفوا قدر أنفسهم وَنَزَلُومَا منزلتهاء وكان في قلوبهم من تعظيم 
الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا. أئمة» قال الله 0 
لِيجَمَلنَا يهم أيِنَدٌ يدوت يتنا لما لاسرا كاف اا ل 
4 السجدة]» وقال عن إبراهيم: ظإنّ اهيمر 6س أْمَّهُ 7 5 
حِينًا وَل يِكُ ين النتركِتَ © ساحكرًا لَأَوِ جيه وَعدَهُ إل صرطر 
6 [الئحل] . 

ثم إِنَّ هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء 
الذي ينبغى أن يكونوا عليه؛ وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل 
ثلاث في العقيدة : 

المرحلة الأولى: مرحلة الاعتزال: اعتئق مذهب المعتزلة 
أربعين عاماً يقرره ويناظر عليه» ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة 
وبالغ في الود 000 

المرحلة الثانية: مرحلة بين الاعتزال المحض والسنو المحضة 
سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب'") 


(؟) قال المؤلف: مجموع الفتاورى (0657/0). 
/إمم ١‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية «ص١/,5‏ من المجلد السادس 
عشر من مجموع الفتاوى لابن قاسم): «والأشعري وأمثاله برزخ بين 
السلف والجهمية؛ أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء 
أصولاً عقليةً ظنوها صحيحة وهي فاسدة».اه. 

المرحلة الثالثة: مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث 
الذين إمامهم الإمام أحمد بن حنبل كانه كما قرره في كتابه «الإبانة 
عن أصول الديانة» وهو من آخر كتبه أو آخرها. 

قال في مقدمته: «جاءنا ‏ يعني: النبي يَلةِ بكتاب عزيزء لا 
باق الناطل مو ين رديه ولاتده عن لل سي و ع 
فيه عِلْمَ الأولين» وأكمل به الفرائض والدين؛ وهو صراط الله 
المستقيم» وحبله المتين» مَنْ تَمَسَّكَ به نْجَاء ومن خالفه ضَل وغوى 
وفي الجهل تَرَدَىء وَحَتْ اللهُ في كتابه على التمسك بسنة رسوله ككل 
فقال ِب : «إوبآ الك5: الوْلُ سَحْدُوهُ وما بدك عَنْهُ هوأ [الحشر : 
0]». إلى أن قال: «فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته» ودعاهم 
إلى التمسك بسنة نبيه يلخ كما أمرهم بالعمل بكتابه» فنبذ كثير ممن 
غلبت شقوته»؛ واستحوذ عليهم الشيطان» سنن نبي الله كَلةِ وراء 
ظهورهمء وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم» 
وأبطلوا سئن رسول الله َل ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراءً 
منهم على الله طقَدَ صَلُوَاْ وَمَا كَائوا مُمْتّرت» [الأنعام: .214١‏ 

ثم ذكر كَدَنهُ أصولاً من أصول المبتدعة» وأشار إلى بطلانها 
ثم قال: «فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والجهميةء 
والحرورية» والرافضة» والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون. 
وديانتكم التي بها تدينون؟ 

١184 


قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التنمسك 
بكتاب ربنا قَيْكَ وبسنة نبينا كَل وما روي عن الصحابة والتابعين 
وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمونء وبما كان يقول به أبو 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل - نَضّرٌّ الله وجهه ورفع درجته» 
وأجزل مثوبته ‏ قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون؛ لأنه الإمام 
الفاضل والرئيس الكامل» ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من 
الحق وذكر ثبوت الصفات» ومسائل في القدرء والشفاعة» وبعض 
السمعيات». وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. 

والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من 
مراحل عقيدته» والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات» ولم يثبتوا 
إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: 

حي» عليم» قدير» والكلام له إرادة» وكذاك السمع» والبصر 

على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها . 

ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية 
«ص9 5 من المجلد السادس من مجموع الفتاوى لابن قاسم» قال: 
«ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية» وأما مَنْ قَالَ منهم 
بكتاب «الإبانة» الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يُظهِر مقالة 
تَُنَاقِضُ ذلك؛ فهذا يعد من أهل السنة». وقال قبل ذلك في 
(ص١١"7):‏ «وأما الأشعرية فعكس هؤلاءء وقولهم يستلزم التعطيل؛ 
وأنه لا داخل العالم ولا خارجه؛ وكلامه معنى واحد»ء ومعنى آية 
الكرسي وآية الدين» والتوراة والإنجيل واحدء وهذا معلوم الفساد 
بالضرورة».اه. 


1/0 


وقال تلميذه ابن القيم في النونية (ص؟5١”‏ من شرح الهراس ط 
الإمام) : 
واعلم بأن طريقهم عكس ال طريق المستقيم لمن له عينان 
إلى أن قال: 
فاعجب لعميان البصائر أبصروا ح كون المقلد صاحب البرهان 
ورأوه بالتقليد أولى من سوا ه بغير ما بَصَرِ ولا برهان 
وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجباً لذي الحرمان 
وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان 
(/4”) على تفسير آية استواء الله - تعالى - على عرشه التي في 
سورة الأعراف: «اعلم أنه عَلِط في هذا خلقٌ لا يُحصى كثرةً من 
المتأخرين. فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى 
الاستواء والينك دمثلا .فى الآباتك: القرانية هو مشابية ضنات 
البجوا كي رقن لاحب غارينا إن رده عر طاهره تمن ع 
قال: «ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله 
وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر 
بالله - تعالى ‏ والقول فيه بما لا يليق به - جل وعلا -» والنبي كَل 
الذي قيل له: وَأَرل ِلك ألذْكَرَ لبن لئان ما ثيل إِلَهم» 
[النحل: 44] لم يبين حرفا واحداً من ذلك مع إجماع مَنْ يُعْتَدٌ به من 
العلماء على أنه يَكلةِ لا يجوز فى حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة 
إليه» وأحرى في العقائد لا سِيّمَا ما ظاهره المتبادر منه الكفر 
والضلال المبين» حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا 
أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق» 
والنبي كَلِةٍ كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفرٌ وضلال يجب صرف 
لل 


سنة» سبحانك هذا بهتان عظيم. 


ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال» ومن أعظم الافتراء 
على الله - جل وعلا - ورسوله وَة. 

والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أَنَّ كُلَّ وَضْفِ وَصَفَ الله 
به نفسهء أو وَصَمَهُ به رسوله كلخ فالظاهر المتبادر منه السابق إلى 
فهم مَنْ في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء 
من صفات الحوادث». قال: «وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم 
المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع 
صفاته؟ لا والله. لا يتكر ذلك إلا مكابر. 


والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر أيات الصفات لا يليق 
بالله؛ لأنه كفر وتشبيه» إنما جَرَّ إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه 
بين الخالق والمخلوق» كَأَدَّاهُ شُوْمُ التشبيه إلى نفي صفات الله - جل 
وعلا - وعدم الإيمان بها مع أنه جل وعلا ‏ هو الذي وصف بها 
نفسهء فكان هذا الجاهل مشبهاً أولاً. ومعطلاً ثانياً» فارتكب ما لا 
يليق بالله ابتداءً وانتهاءً» ولو كان قلبه عارفاً بالله كما ينبغي» 
عله لله كما ينبغى» طاهراً من أقذار التشبيه لكان المتبادر عنده 
العنان إلى فينمة أن .وفيقت افد كعات بالغ بسن الما رالجلال 
ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين» فيكون 
قلبه مستعداً للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن 
الكريم والسنة الصحيحة؛ مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق 
على نحو قوله: لس كلو َىءٌ وَهْوَ التَدِيعٌ الْبَصيِر» [الشورى: 
5 .اه. كلامه انه 


١و١‎ 


والأشعري أبو الحسن كه كان في آخر عمره على مذهب 
أهل السنة والحديث» وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه» 
أو على لسان رسوله يَلِ من غير تحريف» ولا تعطيل» ولا تكييف». 
ول فيل 

ومذهب الإنسان ما قاله أخيراً إذا صَرَّحَّ بِحَضْرٍ قولِهِ فيه كما 
هي الحال في أبي الحسن كما يُعْلَمُ مِنْ كلامِهٍ في «الإبانة»» وعلى 
هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيراً؛ وهو التزام مذهب أهل 
الحديثٍ والسنةٍ؛ لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم 
به أبو الحسن نفسه. 


هذا الكلام الذي نقله الشيخ محمد عن الشيخ الشنقيطي - 
رحمهما الله - كلام جيد وعظيم» وهذا هو الذي يمرره شيخ الإسلام 
ويبدي فيه ويعيد» يعني أن هذا الزعه''' يتضمن الطعن في كلام الله 
وحكمة الله؛ والطعن في كلام الرسول والطعن في علم الرسول وفي 
نصح الرسول فيلزم على قول النفاة أنه لم يبين الحق الذي يجب اعتقاده 
في الله إما لعدم علمه أو لعدم نصحه أو لعدم قدرته على البيان؛ وهو- 
عليه الصلاة والسلام ‏ أعلمٌ الناس وأفصحُهم وأنصححهم. فإذا كَمُلَتَ 
هذه المعاني فيهء وَجََبَ أن يكون قد بَيّنَ البيانَ الشافي» وأوضم الطريقٌ 
وأوضمٌ للأمَّةِ ما يجب عليهم اعتقاده في ربهم وقد قرر ذلك الاستدلال 
في مقدمة الحموية”'"؛ فهذا الكلام الذي ذكره الشيخ الشنقيطي من فساد 
مذهب المعطلة ومناقضته للعقل السليم والفطرة السليمة هو الحقيقة» 


)١(‏ وهو أن الظاهر المتبادر من النصوص يقتضي مشابهة الخالق بالمخلوق. 
0( (:٠8؟‏ وما بعدها). 
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وكلام الشيخ واضح بَيِّنء فإذا صُوَّرَ الشيءٌ على حَقَيمَتِهِ اتضحٌ فساذه. 
ولهذا يقال: إن هذا المعنى تصوره كافي فى بطلانه» لا يحتاج إلى أن 
تدلل على بطلانه. 

أما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ عن أبي الحسن فكأنه يختلف 
من مسألة إلى أخرى» فكثيراً من الأحيان يضيف إليه بإطلاق قولّهُ في 
الإيمان هو التصديق» ويقول: إنه بقيت معه بعض أصول المعتزلة» 
وعندما يذكر بعض هذه الأمور لا يقول: وذلك قبل أن يكون كذا وكذا؛ 
بل يضيف إليه بعض هذه الأمورء مثل: نفي قيام الأفعال الاختيارية به - 
تعالى » ومع هذا يُْبتُ ‏ مثلاً ‏ الاستواءة على العرش» لكن يقول: إنه 
ليس فعلا قام بالرب؛ بل حقيقته فعل فعله بالعرش لا أنه فِعْل قامً به 
فهو ليس كالمعتزلة. 

أما أتباع الأشعري المتأخرين فينفون حقيقة الاستواء» ويقولون: 
حال في كل مكانء أو يقول بعضهم: إنه لا داخل العالم ولا خارجه 
فهذا ليس من مذهب أ الحسن لل ؟ وانتماء العالم للسنة وتعظيمه لها 
لا يلزم منه أن يكون موافقاً لأهل السنة والجماعة في كل المسائل؟ بل 
قد يكون عنده أشياء» ولكن يصير الحكم عليه في الجملة» والله أعلم. 


ا لاه 


لحل 


هعس | 
1 1 
0 والجواب عن السؤال الثالث من وجهين 1 

الأول: أن الحق لا يوزن بالرجالء» وإنما يوزن الرجال 
بالحق» هذا هو الميزان الصحيح وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم 
أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق» 
لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال» فإن الإنسان بَشَرٌ يفوته من 
كمال العلج :وقوه القهع. ما يتوق نقد بكرف الرجل دين بوذا غيلن 
ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم. فيفوته من الصواب بقدر 
ما حصل له من النقص والضعف. أو يكون قد نشأ على طريق معين 
أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه 
ونحو ذلك. 

الثاني: أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة 
بالرجال الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذه الطريق من هم 
أجَل وَأَعْظمْ وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة» فالأئمة 
الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة. 

وإذا ارتقيت إلى مَنْ فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق 
الأشاعرة. 

وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم 
تجد فيهم من حذا حذو الأشاعرة في أسماء الله - تعالى - وصفاته 
وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف . 

ونحن لا ننكر أنَّ لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قَدَمَ 
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صِدَقٍ في الإسلام» والذّبٌ عنه والعناية يكتاب الله - تعالى وبسئة 
ومو له عله زواية ا والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم» 
ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه» ولا قبول 
قولهم في كل ما قالوهء ولا 0 
من بيان الحق وهداية الخلق. ولا نتنكر ع | تقعاات أن لبعضهم قصدا 
حسناً فيما ذهب إليه وَحَفِيَ عليه الحق فيه ولكن لا يكفي لقبول 
القول حُسْنُ قَصْدٍ قَائِلِهِ؛ بل لا بد أن يكون موافقاً لشريعة الله كد 
فإن كان مالقا لها وعت: رذ على فاكله كانتا من كان؟ لقول 
النبي كله : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" . 
َ ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحةٍ والصدقٍ في طلبٍ الحقّ 
اعْتَذِرَ عنه فى هذه المخالفة» وإلا عومِل بما يستحقه بسوء قصده 
ومخالفته . 
فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تُمُسْفُؤنهه؟”". 
)١(‏ أخرجه مسلم (1718) من حديث عائشة بَِؤيّناء وبلفظ آخر أخرجه البخاري 
(75790): ومسلم (1918). 
0) قال ات العثيمين لوالو المفيد (؟/181) . 3 
من الأسيماء والعيقات: 
الأول: إتعار كديب 6 ومخاعقة بلو ختلف: فلو :أن ادا انكر اسما من 
أسماء الله» أو صفةً من صفاته الثابتة بالكتاب والسنة.. . فهو كافرٌ بإجماع 
المسلمين؛ لأنَّ تكذيب خبر الله ورسوله كفرٌ مخرجٌ عن الملة بالإجماع . 
الثاني: إنكار تأويل؛ وهو أنْ لا يُنكرها ولكن يتأولها إلى معنى يخالف 
١‏ - أنْ يكونّ للتأويل مُسَوّعْ في اللغة العربية؛ فهذا لا يوجب الكفر. 
- أنْ لا يكونَ له مُسَوّعّ في اللغة العربية؛ فهذا حكمه الكفر؛ لأنه إذا لم 
يكن له مسوّغ صار في الحقيقة تكذيباً . 
نحل 


قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا؛ بل هو إلى الله 
- تعالى - ورسوله كك فهو من الأحكام الشرعية التي مَرَدُمَا إلى 
الكتاب والسنة. فيجب التثبت فيه غاية التثبت» فلا يُكَمّر ولا يُمَسَّق 
إلا من َل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. 

والأصل في المسلم الظاهر العدالة ‏ بقاءٌ إسلامه»ء وبقاءً 
عدالتِهِ - حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي . 

ولا يجوز التساهل فى تكفيره أو تفسيقه؛ لآننفى ذلك 
محذورين عظيمين : 

أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى ‏ في الحكمء 
المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به. 

الثاني: الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالماً منه. 

ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر وها أن النبي كه قال: 
«إذا كَفرَ الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما»» وفي رواية: إن -- 
قال» وإلا رجعت عليه)"''» وفيه عن أبي ذر م ضنه عن النبي كَل : « 
دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه . 


وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن 
ينظ في امي 


.)50( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)51( (؟) أخرجه مسلم‎ 
للحكم بالتكفير شروط وضوابط عند أهل السنة والجماعة؛ فانظر شيئأ منها‎ )©( 
في: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة للدكتور: عبد الله القرني»‎ 
وضوابط التكفير عند شيخي الإسلام لأبي العلا الراشد» وعارض الجهل له‎ 
أيضاً -؛ ومنهج ابن تيمية في التكفير للدكتور عبد المجيد الشعيبي» وغيرها.‎ 
كوأ‎ 


أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل 
موجب للكفر أو الفسق. 

الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل 
المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. 

ومن أهم الشروط: أن يكون عالماً بمخالفته التي أوجبت أن 
يكون كافراً أو فاسقاً؛ لقوله تعالى: «#ومن يِمَاِقَ أَلرَسُولٌ مِنْ بِعَدٍ ما 
ين 4 الْمُدَئ وَبَتَحْ عَيْرَ ميل ومني ولي مَا وَل وَنْضَلوء جَهَْم 
وَسََدَتْ مَصِرَا )4 [النساء]ء وقوله: #رّمًا كات أَنَّدُ لِضِلّ هَرْنا 
ند إؤ مده ع بيت لمر ما يوسن إذ لَه يكل غتو عَية 9© 
ِنَّ أله لله مُلْكُ السَّمِوتٍ وَالارض يي وَيْمِيتٌ وما كم ين دوين أله 
من و وَلَا ضصِبر 09)» [التوبة] . 

ولهذا قال أهل العلم: لا يُكَمّر جاحدٌ الفرائض إذا كان حديتٌ 
عهد بإسلام حتى يبين له. 

ومن الموانع: أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة 
منه» ولذلك صور: 

منها: أَنْ يُكْرَهَ على ذلك فيفعله لداعى الإكراه لا اطمئناناً به 
فلا يكفر حينئذ؛ لقوله تعالى: «إمّن حَكَبَرٌ بأل بن بَمَدٍ إيميوه إلا 
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. 4 الى سد 
من أصحكرةه وكليف مظمِين 


0 


هه 


ادن ولك كد عي يالكثر سنا مهد 


ميد مكاره 


عَصَبُ يس لَلَّهَ ولَهُرْ عَذَابك عَظِيدٌ 403 [النحل]. 
ومنها: أَنْ يُعْلَىَ عليه فِكْرُهُء فلا يدري ما يقول لشدة فَرّح أو 
حزن أو خوف أو نحو ذلك. 
ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك وه قال: 
قال رسول الله كلِ: « لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من 
/او ١‏ 


أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه 
فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته. فبينما 
هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده. فأخذ بخطامها ثم قال من شدة 
الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك ! أخطأ من شدة الفرح)”' . 


ما قاله الشيخ في الجواب الثاني على السؤال الثالث هو الجواب 
السديد؛ فخطأ العالم إذا قام الدليل على خطئه لا يتابع عليه لأنه 
مخالف. كل يؤخذ من قوله ويرد؛ فالعصمة للرسول عليه الصلاة 
والسلام -» ولو لت رار إذا عُرِفَ منه صِدْقٌ الولاء للإسلام 
والكتاب والسنةٍء فلا يصَرَّبٌ ليخنلا من أجل انشية لاعالة من الدين 
والتقوى والعلم» فالميزان هو: الكتاب والسنة» فما وافقهما فهو الحق 
وما خالفهما فهو الباطل. والخطأ مردود على صاحبهء فلا يقال: إن هذا 
حق لأنه قول فلان»ء وهذا باطل لأنه قول فلان؛ إنما الحكم لله ورسوله 
#قإن لتَرَعُمٌ في سي هَردُوهُ إل أله وَارَسُولٍِ» [النساء: 59]» ولكن ‏ كما قال 
العيخ لا شك أنه يُستدل بفهم أهل العلم ويُستأنس به إذا كان الرجل 
معروفاً بالعلم والتحقيقٍ والعناية بالدليل» ٠‏ فإنه انين باختياره وما ذهب 
إليهء» ولا 1 مذهبه هو الدليل؛ بل الدليل الشرعي محصورٌ في الكتاب 
والسنة» وهؤلاء العلماء المعروفون بالدين والصلاح وتعظيم الكتاب 
والسنةٍ وتعظيم الصحابةٍ مجتهدون» وما وقعوا فيه من المذاهب البدعية 
مثل: نفي الصفات له أسباب من أعظمها التأثر بالشيوخ والمدرسة التي 
نشئوا فيهاء وهذا تأثيره معروف» فيتأثر الإنسان في المذهب الذي نكا 
فيه» وهم نشئوا في أرض يكاد لا يعرف فيها إلا مذهب الأشعري» 


.)57417( أخرجه مسلم‎ )١( 
١4 


فنشئوا عليه وصاروا يدللون عليه ويقررونه ويرون أنه هو الحق» فهم 
مجتهدون مخطئون . 

يقول الشيخ هل تكفرون المتأولين؟ 

الحقيقة أن هذا السؤال (هل تكفرون؟) يعني : هل تحكمون بحسب 
علمكم بكفرهم؟ فقول القائل: ليس التكفير إلينا ليس هذا محل السؤال» 
يعني مثل قول هل تحرمون؟ أي: هل تقولون بتحريم كذا بحسب ما 
علمتموه من الكتاب والسنة» أو تقولون بحله. ومثله: هل تقولون بكفر 
من قال كذا وكذا؟ فالسؤال عن حكم 255 ف] عمق نه لسن 
السؤال عن تكفيركم له بمجرد رأيكم؟ 

فيقال: المتأول تختلف حاله فقد تكون المقالة كفزية؛ أي: أنها 
فى ذاتها كفر؛ لكن هو لا يكون كافراًء إما لانتفاء شرط أو لوجود 
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وذكر الشيخ بعض الموانع كالجهل والتأويل» والتأويل حقيقة أنه 
يظن أن هذا هو المعنىء وأنّ هذا هو موجَب الأدلة بحسب نظره» فهذا 
متأول» والتأويل من قبيل الخطأ في الفهم» فيرجع المتأول في الحقيقة 
إلى الجهل أيضاً؛ فالجهل: إما جهل بأصل الدليل» أو جهل بمعنى 
الدليل؛ وهكذا المَمُوّض من جنس المتأول؛ لأن المفوض في باب 
الصفات والمؤول مذهبهما واحدء إلا أن هذا يفسر النصوص بما بدا له 
باجتهاد منه» وقد يكون اجتهاده قاصراً وناقصاًء. والمفوض رأى 
الإعراض عن البحث عن معاني تلك النصوص لما اعتقد أَنَّ ظاهرها غير 
مراد؛ والله أعلم. 

وهل التفسيق يأخذ التفصيل نفسهء كما في التأويل؟ 

يحتمل ذلك؛ فإذا قُدْرَ أنَّ شخصاً فعلّ معصيةً وصار فيه احتمال 
أنه لا يعرف الحكمء يصبير معدورا ولا يصميوءيها كابيقا آنه قعل هنذا 
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الفعل وهو لا يدري ا حرام. لكن هناك معاصي لا يصح فيها دعوى 
الحيل + كتعرى الجيل بالمعاملات الرنؤية ربا ضدريها واه 
المستعان. 


واه اعسات 
5 5 
5 8 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية نه 1١8٠١ /١1(‏ مجموع الفتاوى 
لابن قاسم): (وآننا الفكافيرة والصيرات أن ند افيد من آمة 
ل كالح اليك ل ار رياف ا خطزة. ومَنْ 


3 


لجح يس ارس وجري ومن اتبع هواه وقَصّرٌَ في طلب 
الحق وتَكَلُمّ بلا علم فهو عاص مذنب» ثم قد يكون فاسقاًء وقد 
يكون له حسنات ترجح على سيئاته» .اه. 


وقال في (7197/75 من المجموع المذكور) في كلام له: «هذا 
مع أني دائماً - ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس 
لهيا عن أن ثفيت حغيو إل تكفير وتقسيق وسحضةة إلا إذا عُلِمَ أنه 
قد قامت عليه الحجة الرسالية التي م مَنْ خالفها كان كافراً تارة وفاسقاً 
أخرى وعاضيا أخرىء وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها 
وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية» 
زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم 
على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية وذكر أمثلة ‏ ثم قال - 
وكنت أَبَيْنُ أن ما تُقِلَ عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير 
من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق» لكن يجب التفريق بين الإطلاق 
والتعيين - إلى أن قال والتكفير هو من الوعيد؛ فإنه وإن كان القول 
تكذيباً لما قاله الرسول كلهّه لكن قد يكون الرجل حديث عهد 

0. 


بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده 
حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص» 
أو مهيا ولم تثبت عنده. أو عارضها عنده معارض آخر أوجب 
تأويليا وان كان شما . 

وكنت دائماً أَذكُرٌ الشدئة الذي ذ المتحيحين فى الوجل 
الذي قال: «إذا أنا مث فأحرقوني» ثم عقوتي امع د لي في اليم 
فوالله لئن قدر الله عليَّ ليعذبنى عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين! 
ففعلوا به ذلك فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك ! 
فغفر له)0' . 

فهذا رجل شَكّ فى قدرة الله وفى إعادته إذا ذُرّيَ؛ بل اعتقد 
أنه لا يُعَادء وهذا كفر باتفاق المسلمين» لكن كان جاهلاً لا يعلم 
ذلك» وكان مؤمناً يخاف الله أَنْ يعاقبه فغفر له بذلك. 

والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول يل 
أولى بالمغفرة من مثل هذا».اه. 

وبهذا عَلِمّ الفرق بين القول والقائل» وبين الفعل والفاعل؛ 
فليس كل قولٍ أو فعل يكون فسقاً أو كفراً يحكم على قائله أو فاعله 
بذلك . 

قال شيخ الإسلام ادن ببعية نه (ه؟/ ١56‏ من مجموع 
الفتاوى): «وأصل ذلك: 3 المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة 
والإجماعء يقال هى كفر قولاً يطلق كما دلت على ذلك الدلائل 


)١(‏ أخرجه البخاري (7418),» ومسلم (17105, 71807) من حديث أبي 
املا 


الشرعية» فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله» ليس 
ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم. ولا يجب أن يحكم 
في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير 
وتنتفي موانعه» مثل مَنْ قالَ: إِنَّ الخمرَّ أو الربا حلال لقرب عهده 
بالإسلام» أو لنشوئه في بادية بعيدة» أو سمع كلامآ أنكره ولم يعتقد 
أنه من القرآن الكريم ولا أنه من أحاديث رسول الله يك كما كان 
بعض السلف يُتكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي يليه قالها ‏ إلى أن 
قال - فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة كما 
قال الله تعالى .: ظطلبَلا يَكْوْنَ لِلدَاين عَلَ أله حَبَةُ بعد اَرْسْلٌ» 
[النساء: 175] وقد عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان.اه كلامه. 


وبهذا عُلِمَ أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفراً أو فسقاً. ولا 
يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافراً أو فاسقاً؛ إما لانتفاء شرط 
التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه» لكن من انتسب 
إلى غير الإسلام أعطي أحكام الكفار في الدنياء ومن تبين له الحق 
اد ل امار كر يعتقده» أو متبوع كان يعظمهء 
أو دنياً كان يؤثرها ؛ فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو 
فمتوق: ار ا ا 9 
وسنة رسوله يَلكهِ فيجعلهما إماماً له يستضيء بنورهماء وفشير. .عل 
منهاجهما؛ فإن ذلك هو الصراط 0 الذى 0 الله تعالى به فى 
2 امس 3 لا تت لشُثِلَ 2 2 
0 «وأن هذ 0 0 تنبعوأ ترق بكم 
000 سل 0 عر 2 

َيِل ذلك وم ب الس كتوم © [الأنعام] . 

اك 


على مذهب معينء فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه 
ش وق 


حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه 
متعسّفة» فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين» وما سواهما 
2 طرق أصحاب الهوى؛ لا أتباع 
الهدى, وقد ذم الله هذه الطريق في قوله: #ولو 0 تم لحن أ وا اءهُمْ 
فَسَدَتٍ السَموات وَالْأَرْضْ ومن فهر بل الهم 5 فَهُمْ عن ذَكْرهِم 
حرصو (©)* [المؤمنون] . ش 

والعاظى فى أمسياتاف النابى فى هذا البائ برف العحت 
التجابةة ويعر ته حنة اتقازة الى اللسود إلى نويه افئ دجوا لد البتدااية 
والقات على الدى والامتعاذة :من الصلال والاشواف ٠»‏ ومن سال ابه 
- تعالى - بصدق وافتقار إليه عالماً بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه 
فهو حري أن يستجيب الله تعالى ‏ له سوّله» يقول الله - تعالى -: 
«وَإِدًا سأللكت عبادى عَىْ كَإِقّْ مَرِيبٌ أُجِيبُ دَعَوَةَ ألذَّاع إذَا دعَان 
فلِستَحِيِبُوا لى وَلْيُؤْميوأ بى َمَلَّهُمْ يَرَسُدُوت ([0)» [البقرة]. 

سبال اق عالت أن «تهعننا مندوتراى القن نا اتيت 
ورأى الباطل باطلاً واجتنيه» وأنّْ يجعلنا هداة مهتدين» وَصّلَحَاءَ 
مصلحين. وأَنْ لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ويهب لنا منه رحمة إنه 
هو الوهاب. 

والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة 
والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد 
بإذن ربهم» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

تم في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة 5٠5١ه‏ بقلم 
مؤلفه الفقير إلى الله: محمد الصالح العثيمين. 
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قوله: «من انتسب إلى الكفار أعطي...»): يعني: كاليهود 
والنصارى» فهو كافر لأنه ينتسب لغير ملة الإسلامء فلا يقال: يتوقف في 
كفره؛ بل هو كافر؛ لأن موجب الكفر قائم به وأما مصيره فهو عند الله. 

وما نقله المؤلف كلَنْهُ عن شيخ الإسلام معروف عنه أنه يؤكد على 
هذه القضية؛ قضية الفرق بين الحكم على المقالة والحكم على القائل» 
ثم يأتي الغلط في تطبيق القاعدة على القول والقائل المعين» فقد يحصل 
الغلط في الحكم على القول» فقد يزعم بعض الناس أنَّ هذا كفر وليس 
بكفر؛ كما ضلت الخوارج حيث اعتقدوا ما ليس بكفر كفراً فضلوا في 
ذلك؛ وقد يشابههم بعض الناس وإن لم يكن عن تأصيل؛ فالخوارج 
عندهم تأصيل أن مرتكب الكبيرة كافر لكن بعض الناس يعتقد أن ما ليس 
بكفر كفراً وإن لم يكن هذا أصلاً عنده» فيعتقد أن هذا العمل مما يعد 
كفراً في الشرعء مثل: ترك الصلاة» هذه فيها خلاف بين أهل العلم. 
فإذا قال قائل: إن ترك الصلاة كفرء لا يكون من الخوارج؛ لأن هذا 
ليس أصلاً عنده» فهو رأى أن ترك الصلاة كفر للأدلة الواردة في ذلك» 
وكذلك من قال: إن ترك الضلاة ليس بكفر لا يكون مرجتاً. 

هكذا ‏ أيضاً - في تطبيق بعض الأمورء فقد يظن بعض الناس أنَّ 
هذا القول أو العمل كفر بناء على ما تقرر عنده من الدلائل وقد يكون ما 
ذهب إليه مرجوحاًء ويكون الصواب مع من قال إن هذا ليس بكفر. 

والأمر المعلوم أنه كفر يأتي فيه الكلام الذي يقول فيه الشيخ» إننا 
نطلق «من قال القرآن مخلوق فهو كافر»ء هذا على الإطلاق» لكن إن 
كا اللمعين: فلا يمكن: أن تنزل؟ إنه كاقة حتى "نعل أنه متناف له 
ومعاند» فإذا قال ما قال نتيجة لشبهات عرضت له وتأويل تأوله فيندفع 
الحكم عليه بالكفرء فقد يكون جاهلاً» كما مثلوا بشرب الخمرء فشرب 

نلا 


الخمر لا شك أنه معصية ومن موجبات الفسق» لكن من شربه وهو لا 
يدري أنه حرام» فهذا قام به مانع وهو الجهلء أو إنسان تأول فشرب 
النبيذ وقال الخمر هو عصير العنب» وهذا مذهب الأحناف في النبيذ ولو 
أسكر كثيره فهو جائز عندهم إلا القدر المسكرء وهو عند الآخرين 
حرام» فإذا شربه من تقرر عنده تحريم النبيذ الذي يسكر كثيره فإنه يكون 
حينئذ فاسقاء لكن الحنفي إذا شرب هذا متأولا متمذهبا لا متعصبا متبعا 
للهوى فإنه لا يكون فاسقاً بل يكون معذوراً بناء على الشبهة. 

وهكذا في مسائل الخلاف» فهذا يقول هذا ربا والآخر يقول هذا 
ليس رباء مثل ما كان بعض الصحابة لا يرون تحريم ربا الفضل 
لحديث: «إنما الربا في النسيئة»”'2 فلا يكون الواحد منهم فاعلاً لحرام 
ول تعامله بيده المعاملة يكون انها قاسقا ولا خاضيا + لأنه ما تعمد 

ومثله الآن من يشرب الخمر وتحريمه ظاهر ومعروف فهذا يصدق 
عليه أنه فاسق» لكن إنسان أخذ شراباً لا يدري وشربه فإذا هو خمر هل 
يفسق بهذا؟ هو يعرف حكم الخمر لكن ما درى أن هذا الشراب بعينه 
الذي قُدّمَ له خمر فشرب. 

وشيخ الإسلام يصنف هؤلاء الذين خالفوا ما جاء في النصوص 
كل اميا 
١‏ كافر؛ وهو المعاند المتعمد لمخالفة شرع الله وهذا لا يكاد يظهر. 


١‏ - عنده هوى وعنده شيء من التعصب وهو مقصر في معرفة الحق 
وعنده هوى لهذا الرأي لأجل أنه رسيا إلبه: 


. من حديث ابن عباس» عن أسامة بن زيد وق‎ )١1097( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى (9/ 707 984). ش‎ 


املا 


- والثالث: مجتهد يعتقد أن هذا هو الحقء وهذا هو الذي أداه إليه 
اجتهاده . 
فالأول كافرء والثانى عاصىء والثالث مخطئ مغفور له. 


والله أعلم, 
وصلى النه وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ا 


تت 
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مراجع التحقيق 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة؛ لأبي عبد الله 
ابن بطة العكبري» ت: عثمان الأثيوبي» دار الراية» الطبعة الثانية» عام 
14١اها. ١‏ 

اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية؛ لابن قيم 
الجوزية؛ دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» عام 5٠51١ه.‏ 

أخبار أصبهان. لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. 

آداب البحث والمناظرة» تأليف: محمد الأمين الشنقيطي. ت: الدكتور 
سعود العريفي» دار عالم الفوائدء الطبعة الأولى» عام 57“5١ه.‏ 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. لأبي السعود محمد 
العمادي. دار إحياء التراث العربي. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. لمحمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» عام 05٠14١ه.‏ 

الاستغاثة في الرد على البكري» لشيخ الإسلام ابن تيمية» دراسة 
وتحقيق: عبد الله السهلي. مكتبة دار المنهاج. الطبعة الأولى» عام 
555 ها 

أسماء الله الحسنى. تأليف: عبد الله الغصن, دار الوطنء» الطبعة 
الثانية» عام 06 ١اه.‏ 

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» لمحمد بن إبراهيم بن 
جماعةء ت: وهبي سليمان غاوجي الألباني؛ دار السلام» الطبعة 
الأولى» عام ٠199١م.‏ 


١‏ ب بدائع الفوائد. لابن قيم الجوزية» ت: علي العمران» دار عالم 


الفوائد» الطبعة الأولى» عام 576١ه.‏ 
1 


١‏ - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية؛ لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ) ت: محمد بن قاسم دار القاسم. عام ١١ها.‏ 

١‏ - التاريخ الكبيرء لأبي عبد الله البخاري؛ ت: السيد هاشم الندوي» دار 
الفكر. 

٠١‏ - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. ت: طارق عوض الله دار 
العاصمة؛ الطبعة الأولى» عام 51754١اه.‏ 

25 تفسير القران العظيم؛ للحافظ ابن كثيرء ت: مصطفى السيد محمد 
وآخرون» مكتبة أولاد الشيخ للتراث ومؤسسة قرطبة»؛ الطبعة الأولى» 
عام ها 

6 - تقريب التهذيب؛ للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت: 
صغير أحمد شاغف الباكستاني» دار العاصمة؛ الطبعة الأولى؛ عام 
65 1١ها.‏ 

15 تلخيص الاستغاثة المعروف بالرد على البكري», لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» تصوير دار أطلس للنشر والتوزيع» 17ه. 

٠١‏ - التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيدء لأبى عمر ابن عبد البرء 
ت: مصطفى بن أحمد العلوي وآخرء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمغرب» عام 117"817اه. 

- تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
ت: محمد عزير شمس وعلى العمران» دار عالم الفوائد» الطبعة 
الأولى» عام 06ه. 

4 - توضيح مقاصد العقيدة الواسطية؛ شرح الشيخ عبد الرحمن البراك» 
إعداد: عبد الرحمن السديس. دار التدمرية» الطبعة الأولى» عام 
517اه. 

للم جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بتفسير الطبري». لذبي جعفر 
الطبري» ت: عبد الله التركى» دار هجر الطبعة الأولى. عام 
5ه 

5١6 


35" جامع الرسائل» لشيخ الإسلام ابن ثتيمية ) جمع وتحقيق : محمد رشاد 
سالمء دار العطاءء الطبعة 4177١ه.‏ ش 

ا جامع المسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية») ت: محمد عزير شمس » دار 
عالم الفوائد» الطبعة الأولى» المجموعة الأولى والثالثة والرابعة عام 
5 ه»ء والمجموعة الخامسة عام 4175١ه.‏ | 

إن جوع :فته طرق ادي «إن الله تبيعة وتسعين انماة لأسي لغتنع 
الأصبهانى» تحقيق: مشهور بن ع !ل سلمانء دار الخراز ودار ابن 
حزمء المجموعة الثانية» الطبعة الأولى» عام 54177١ه.‏ 

5 - جزء فيه من أحاديث الامام أيوب السختياني» ت: سليمان العريني» 
شركة الرياض» الطبعة الأولى» عام 18١5١ه.‏ 

5ه جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» ت: محمد عزير شمس» دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى» عام 
89أاها. 

5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. لشيخ الإسلام ابن تيمية») ت: 
على بن حسن بن ناصر وآخرون» دار العاصمة» الطبعة الثانية» عام 
6868١ها.‏ 

 "7/‏ الداء والدواء. لابن شيم الجوزية» ت: محمد أجمل الإصلاحي» دار 
عالم الفوائد» الطبعة الأولى» عام 579١ه.‏ 

- درء تعارض العقل والنقل. لشيخ الإسلام ابن تيمية») ت: محمد رشاد 
بالج 

9 دليل المكتبة العقدية. إعداد: محمد بن عبد العزيز الشايع» دار زدني» 
الطبعة الأولى» عام 5478١ه.‏ 

- الديات. لأحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني» إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية» عام 551١ه.‏ 

"١‏ - ديوان حسان بن ثابت» شرحه وضبط نصوصه وقدم له: د. عمر فاروق 
الطباع» دار الأرقم. 

"1١ 


5" - الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة. تأليف سعيد بن علي 
القحطاني؛ خرج أحاديئه ياسر فتحي المصري؛ توزيع مؤسسة 
الجريسي» الطبعة الثالثة» عام 577١ه.‏ 

الرد على الزنادقة والجهمية, للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل» ت: 
دغش بن شبيب العجمي » دار الإمام البخاري, عام 5594١اه.‏ 

4 2 الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» ت: علي العمران» دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى» عام 
869 1ها. 

2 الرسالة الصفدية. لشيخ الإسلام ابن تيمية؛) ت: سيد عباس الجليمي 
ورفيقه» أضواء السلف. الطبعة الأولى؛ عام 577١ه.‏ 

5””“#ا - رسالة في النزول والمعية وإثبات الصفات» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
تحقيق وتعليق: علي الشبل» دار علوم السنة للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى» عام ١57١ه.‏ | 

307 الروحء لابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» عام 19680١ه.‏ 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين. لابن قيم الجوزية» دار الكتب 
العلمية» عام 517١ه.‏ 

8 زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن قيم الجوزية» ت: شعيب 
الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوطء. مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعة 
عشرة» عام /ا٠5اه.‏ 

٠‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء لمحمد ناصر 
الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ عام 16١5١ه.‏ 

١‏ - سنن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» عناية: مشهور 
2015 المسارتي الفلفةةالأرلق” 

"؛ - سئن أب داود» لسليمان بن الأشعث السجستاني» عناية: مشهور آل 
متانة لديا لك الطسة الأرلن: 

4 - سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» عناية: مشهور آل 
سلمان» مكتبة القنا رفناة الطبعة الأولى. 
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5؛ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. للحافظ أبي القاسم اللالكائي» 
ت: أحمد بن سعد الغامديء دار طيبة» الطبعة الخامسة؛ عام 
ه. 

5؛ ‏ شرح الرسالة التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» الشارح الشيخ 
عبد الرحمن البراك» إعداد: سليمان الغصن, كنوز إشبيلياء الطبعة 
الأولى» عام 476١ه.‏ 

1 - شرح العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية») ت: سعيد بن نصر 
محمدء مكتبة الرشدء الطبعة الأولى» عام 5477١ه.‏ 

4 - شرح العقيدة السفارينية» للشيخ محمد بن صالح العثيمين» مدار 
الوطن» الطبعة الأولى» عام 577١ه.‏ 

- شرح العقيدة الطحاوية» للشيخ عبد الرحمن البراك. إعداد: عبد الرحمن 
السديسء دار التدمرية» الطبعة الأولى» عام 579١ه.‏ 

4 - الشرح الممتع على زاد المستقنع. شرح الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» دار ابن الجوزي, الطبعة الأولى» عام 578١ه.‏ 

ه ‏ شرح حديث النزول؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية») ت: محمد الخميس» 
دار العاصمة, الطبعة الأولى» عام 5١54١ه.‏ 

١‏ - شرح عمدة الفقه (كتاب المناسك)»: لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: 
صالح بن محمد الحسن.ء مكتبة العبيكان؛ الطبعة الأولى. عام 
7١ه.‏ 
- الصارم المسلول على شاتم الرسول كَل لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: 
محمد الحلواني» ومحمد كبير شورديء دار رمادي للنشرء الطبعة 
الأولى» عام 17١51١اه.‏ 

“د صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» ت: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة؛ الطبعة الثانية» عام 54١51١ه.‏ 

صحيح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار 
السلام للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» عام 419١ه.‏ 
يلف 


060 د صحيح مسلمء للومام مسلم بن الحجاج النيسابوري» دار السلام للنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية» عام ١47١ه.‏ 

55 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. لابن قيم الجوزية» ت: 
على بن محمد الدخيل الله. دار العاصمة, الطبعة الثالثة» عام 
4ه 

5 - ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» تأليف: عبد الرحمن 
حبنكة الميداني» دار القلم بدمشق, الطبعة الخامسة» عام 9١4١ه.‏ 

- طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن قيم الجوزية» ت: محمد أجمل 
الإصلاحيء دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى» عام 579١ه.‏ 

4 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. لابن قيم الجوزية» تحقيق: إسماعيل 
مرحباء دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى. عام 5479١ه.‏ 

٠‏ - العلل. لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتمء ت: فريق من الباحثين» 
الطبعة الأولى» عام 5471١ه.‏ 

2١‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية؛ لعبد الرحمن بن علي ابن 
الجوزي. ت: خليل العوين: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» عام 
57١اها.‏ 

617 فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ت: محب 
الدين الخطيب» دار المعرفة ‏ بيروت. 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء لمحمد بن 
علي الشوكاني» دار الفكر ‏ بيروت. 

4 الفتوى الحموية الكبرى. لشيخ الإسلام ابن تيميةء ت: حمد 
التويجري؛ دار الصميعي» الطبعة الأولى» عام 19١54١ه.‏ 

5 - الفوائد. لابن قيم الجوزية» ت: محمد عزير شمسء دار عالم الفوائد» 
الطبعة الأولى» عام 5479١اه.‏ 

7 - الفوائد العلمية من الدروس البازية» دروس علمية شرحها الشيخ ابن 
بازء اعتنى به: عبد السلام السليمان» الرسالة العالمية» الطبعة الأولى» 
عام اها 
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- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لعبد الرؤوف المناوي» المكتبة 
التجارية الكبرى» الطبعة الأولى. 

2 القاموس المحيط؛ لمجد الدين الفيروزابادي» ت: مكتب تحقيق التراث 
فى مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة ودار الريان للتراث» الطبعة الثانية» 
عام /ا*'ه. 

4 - القواعد الكلية المعروف ب «القواعد النورانية»» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» ت: محيسن المحيسن, مكتبة التوبة» الطبعة الأولى» عام 
7 اه. 

3 القول السديد على من أنكر تقسيم التوحيدء. تأليف: عبد الرزاق البدر, 
دار الغرباء الأثرية» عام 5١4١ه.‏ 

2١‏ القول المفيد على كتاب التوحيد. شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين؛ دار ابن الجوزيء الطبعة الثانية» عام 1 اها. 

77 - الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية؛ المشهورة بالنونية» لابن قيم 
الجوزية» إشراف : بكر أبو زيدء دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى» عام 
1ه 

7 الكامل فى ضعفاء الرجال., لأبى أحمد عبد الله ابن عدي.» ت: يحيى 
غزاوي» ا الفكرء الطبعة الثالثة عام 104١اه.‏ 

614 كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب - وَْنَ -» لأبي بكر محمّد بن 
إسحاق بن خزيمةء» ت: عبد العزيز الشهوان» مكتبة الرشدء الطبعة 
السادسة» عام 514١اه.‏ 

0 كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس. إسماعيل بن محمد العجلونى» ت: أحمد القلاش». مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الرابعة» عام 800١ه.‏ 

771 - لسان العرب. لمحمد بن مكرم بن منظور» دار صادر ببيروت» الطبعة 
الأولى. 

- المجلَّى في شرح القواعد المثلى» تأليف: كاملة الكواري؛ دار ابن 
حزم» الطبعة الأولى» عام 577١ه.‏ 

"1 


مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية»؛ جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
قاسم وابنه محمدء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
المدينة المنورة» عام 5١14١ه.‏ 

4ح مجموع فتاوى ورسائل» الشيخ محمد بن صالح العثيمين» إعداد: فهد 
السليمان» دار الثرياء الطبعة الثانية» عام 5177١ه.‏ 

المجموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ت: 
الدكتور هشام الصيني» دار ابن الجوزيء (المجموعة الأولى) الطبعة 
الأولى» عام 477١ه.‏ 

١‏ - مدارج السالكين بين منازل إباك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية؛ 
ت: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية» عام 
7 ه. 

7 - المستدرك على الصحيحين, لأبي عبد الله الحاكم» ت: مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» عام ١١5١ه.‏ 

3 - المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع محمد بن 
عبد الرحمن ابن قاسمء الطبعة الأولى» عام 14١54١ه.‏ 

4 - مسند الامام أحمد بن حنبل. ت: جماعة من المحققين بإشراف شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» عام ١٠57١ه.‏ 

6 - مسند الشاميين» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ت: حمدي 
السلفي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» عام 8٠5١ه.‏ 

7 المصنف. لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت: حبيب الرحمن 
الأعظمي»؛ المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» عام 507١ه.‏ 

41 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية»؛ لابن حجر العسقلاني» تحقيق 
مجموعة من الباحثين» تنسيق الدكتور: سعد بن. ناصر الشثري» دار 
العاصمة؛ الطبعة الأولى؛ عام 19١5١ه.‏ 

- معالم التنزيل المشهور ب (تفسير البغوي), لأبي محمّد الحسين البغري» 
ت: خالد بن عبد الرحمن العك وآخرء دار المعرفة ‏ بيروت» الطبعة 
الثانية» عام /1551١ه.‏ 
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9 - معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى». تأليف: محمد بن 
خليفة التميمى» أضواء السلف. الطبعة الأولى» عام 19١5١ه.‏ 

٠‏ - مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الأصفهاني» ت: صفوان داوودي» دار 
القلم بدمشق » الطبعة الثانية» عام 54١ها.‏ 

١‏ - مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء ت: عبد السلام 
هارونء دار الجيل؛ الطبعة الأولى» عام ١١5١ه.‏ 

5 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. لشيخ الإسلام ابن 
ثيمية » ت: محمد رشاد سالمء مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الطبعة الثانية» عام ١١5١ه.‏ 

4 - المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج. ليحيى بن شرف النووي» 
دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الثانية. 

4 - النحو الوافي؛ مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة. 
تأليف: عياس حسن 6 دار المعارف بمصر . 
لأ سعيق الدارمى وك:.رقيد الألمعى: مكنة الرشد: الطبعة الأولىء 
عام 4١ها.‏ 

7 - النهاية فى غريب الحديث والأثرء لمجد الدين ابن الأثيرء قدم له: علي 
الحلبي» دار ابن الجوزي, الطبعة الأولى» عام ١57١ه.‏ 

- ولله الأسماء الحسنى فادعوه بهاء تأليف: عبد العزيز الجليل» دار طيبة» 
الطبعة الأولى» عام 579١ه.‏ 


"1 


ع 000 


فهرست_ الموضود 


الموضوع الصفحة 
# مقدمة المعتني بالشرح 0000 0 
المقدمة لوو كمه لط حا مقو لو ول ل ال كاوه وو و 64 4ل ود و دوع ل و لوطل مو اله دوت .111 
منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين 0 00 
سبي تأليقت الكنات تت 101 
* الإيمان بالله هو الأصل الأول من أصول الإيمان الستة 1 
بيان أن الإيمان بالأسماء والصفات بالشمول الذي ذكره الشارح 
يدخل فيه بقية أقسام التوحيد ا 1 
* متعلقات الاعتقاد بتفرد الله بالوحدانية 0 
* معنى تفرد الله بالإلهية والربوبية والأسماء والصفات 1 
* نقل الشارح عن ابن القيم في أقسام العلم الشرعي 110 
* لماذا جعل الماتن أركان الإيمان أربعة؟ 1 
* بيان مذاهب الناس في الإيمان بالله يإ 
* القسم الأول: من يجحد وجود الله ا 


يشرك معه غيره ااي ااا يلايل يلياو 1١6‏ 


0010( أبقيت على الفهرس الذي خطه قلم الشيخ محمد العثيمين كُلنهُء وزدت عليه ما 
شي فى التعليق من فوائد وميزتها بعلامة [(39© قبل الفائدة. 


املك 


# القسم الرابع: من يؤمن بوجود الله ولا يشرك معه غيره 10 
#* الرد على من أنكر تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ا ا 
* قاعدة نافعة: كلما كان العبد أعلم بالله وبأسمائه وصفاته كان 

أكمل عبودية 01 120700« 
* قاعدة: كل شيء من أحوال القلوب له مقتضيات من أسماء الله 11 


قواعد ف أسماء انه تعالى 
القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنىء وأمثلة توضح ذلك 
الححسن في أسماء الله باعتبار كل اسم على انفراده وباعتبار جمعه 


إلى غيره ا بب0000102 000 
* يستدل بقوله تعالى ظوََهِ الأنماك للْسسَىّ» على شيئين 0 001 
# معنى (حسنى)» وبيان سبب ورودها بهذا اللفظ 0 0 00000 
* في قوله تعالى: طوبه الْأسَاكُ لَلْسنَىَ» الرد على بعض الطوائف 

المخالفة في باب الأسماء ا اا وااو 0 
# حالات الاسمء وأمثلة على ذلك 5 
* بيان أن أسماء الله ورسوله أعلام وصفات 137 01 


القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام باعتبار دلالتها على الذات» 
أوصاف باعتبار دلالتها على المعانى؛ وهى مترادفة باعتبار الدلالة 


الأولى متباينة باعتبار الدلالة الثانية 0000100 0 0000 
ضلال من سلبوا أسماء الله معانيهاء وبطلان تعليلهم بالسمع والعقل .. 50 
الدهر ليس من أسماء الله تعالى ل ا ع ا 
* الأدلة على أن أسماء الله متضمنة لصفاته اوور اما 1 
* الاسم المشتق في اللغة يدل على صفة وموصوف 0000000 
* بيان معنى الأسماء المترادفة م ا ا 1 
* هل هناك ترادف محض أو حقيقي في اللغة؟ مخ 


53732 


الموضوع / الصفحة 


* أسماء الله مترادفة فى دلالتها على الذات» ومتباينة في دلالتها على 


بيان قول شيخ الإسلام أن أسماء الرسول كَةِ كأسماء الله في 
كونها مترادفة في دلالتها على ذاته» ومتباينة في دلالتها على صفاته ... 
* بيان غلط من عد الدهر من أسماء الله 0 0 0 1717370700 
# 0 معنى قوله في الحديث: «وأنا الدهر؛ 00( 
* بيان شبهة المعتزلة في مسألة تعدد القدماء.» والجواب عنها 0 
# تحريم العلماء لنداء الصفة؛ وبيان سبب ذلك اخ 
القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إِنْ دلت على وصف متعدٌ تضمنت 
الاسم والصفة والحكمء؛ وإن دلت على وصف غير متعدٌ تضمنت 
الاسم والصفة؛ وأمثلة توضح ذلك 31110111 
* أحوال الفعل من حيث تعديه ولزومه 200 
#* معنى الفعل المتعدي؛ وأمثلة على ذلك م 
أمثلة على الفعل اللازم ا و ونلا أ اك ا وداه ا وام 2 له ل 118 
القاعدة الرابعة: دلالة الأسماء على الذات والصفات تكون بالمطابقة 
والتضمن والالتزام؛ ومثال يوضح ذلك 1 1 
دلالة الالتزام مفيدة لطالب العلم ا 00 
اللازم من قول الله ورسوله حق إذا صم كونه لازما؛ ووجه ذلك 1 
اللازم من قول غير الله ورسوله له ثلاث حالات» وبيانها آ1211ظ25 
* بيان أن هذه القاعدة مبنية على أنواع الدلالة 2120700 


2 معنى دلالة المطابقة» والتضمن» والالتزام 8ب-12 0غ 
القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية يجب الوقوف فيها على ما 


جاء به الكتاب والسنة. ووجه ذلك 002211111111116161161601010161101010100000طك 
51١‏ 


الموضوع 
#* معنى قولهم: أسماء الله توقيفية ا 
* يعبر عن الأسماء بالصفات» وأمثلة على ذلك 0*0 2#« 
* منهج أهل العلم يقتضي أن كل اسم أضيف إلى الله فهو من 
أسماثه وا 0 
* قاعدة: كل لفظ جاء إطلاقه على الله فإنه يدعى به 2*9 
* التوسل إلى الله في كل مقام بما يناسبه من أسمائه كل 0 
* قاعدة: من أسماء الله ما لا يطلق إلا على الله. وأمثلة على ذلك ... 
* أخص أسماء الله: الله والرحمن» وقيل ذلك في: رب العالمين 55 
* قاعدة: يدخل فى أسماء الله الألفاظ الواردة فى التفضيل المطلق» 
1211111 20010 
* قاعدة: لا يشتق لله من كل صفة أو فعل اسمء وأمثلة على ذلك .... 
* يستئنى من ذلك بعض الأفعال كالمنعم 00 *#ظظ”*( 
* الكلام على (المحسن) ودخوله في أسماء الله لم و ا 
* بيان مذهب الجهمية والمعتزلة في باب الأسماء 0 


* استدراك الشارح على قول الماتن في قوله: «جناية في حقه تعالى» .. 
القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعددٍ معيّن» ودليل ذلك 
الجواب عن قوله بَكلِ: «إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل 
الضنة؟ وا او ااا ا اماو لل ل ا ا العامة 
لم يصح عن النبي يَكةِ تعيين هذه الأسماء امس ما 
سرد تسعةٍ وتسعين اسماً بالتتبع من الكتاب والسنة ب 0 


أسماء الله ليست محصورة بعدد معين ا ا ا ا وام م ا م ا 201 1ه 


يفف 


م 
6 


الموضوع الصفحة 


* معنى قوله علو : «إن لله كسغة وتنسعين اسماً...» وهل يدل على 


الحصر؟ أ ار اجاج نا سس ل الل وو 5 
* المحل الإعرابي لقوله يكئِ: «من أحصاها دخل الجنة» 1 
# عدم صحة ما ورد في تعيين أسماء الله التسعة والتسعين 5 
بعض الأسماء الواردة في الحديث فيها إشكال لما و 11 
* سبب جمع أهل العلم للتسعة والتسعين اسماً 9 100000 
* من جمع شيئاً من أسماء الله لا يمكنه الجزم بأنها هي المرادة في 

الحديث مط سخ الوا 1 اط ةق م ال ا اا ا ا 81 
* تعقب الشارح للماتن في عدم ذكره للأسماء المركبة ا ا ليقع 
* التنبيه على منهج الماتن في سرد الأسماء التسعة والتسعين 1 
* الصحيح أن اسمه تعالى (الله) مشتق وليس بجامد ا و 1 
* اسمه (الله) تنبني عليه كل الأسماءء ويخبر بها عنه 3 
* اسمه (الأحد) لم يرد إلا في سورة الإخلاص ع ا ا لال 


* الصحيح أن (الحفى) ليس من أسماء الله دبد000011 ا 
* الصحيح أن (المبين) ليس من أسماء الله سناو لوا نك 


# الصحيح أن (القادر) ليس من أسماء الله ملا سان الو يت اه 
#* اعتبار (القابض» الباسط) اسمين فيه تأمل 1 0 
*# معنى الإحصاء»ء ومراتبه ا لا ع ا ا 011 
* المقصود الأعظم من الإحصاء هو: العمل لا الحفظ فقط م اه 
# معرفة هذه الأسماء من أسباب دخول الجنة 3 
القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله وأنواعه وحكمه 0000 
2 أصل معنى الإلحاد ا 
# جماع مع الإلحاد في أسماء الله 000000000 
# النوع الأول من أنواع الإلحاد: إنكار الأسماء بج و 3 


إوفض 


* النوع الثاني من أنواع الإلحاد: نفي معانيها سو ا 8191 
* النوع الثالث من أنواع الإلحاد: التشبيه ااا 0 
# النوع الرابع من أنواع الإلحاد: تسميته ‏ تعالى ‏ بما لم يُسَمْ به 

نقسة وعد عه لو لط جام لاع الوه معط عل وه مج لعج ل ل وه قا الا اط حولت ولو له فدهو قت 6:60 
# النوع الخامس من أنواع الإلحاد: تسمية بعض المخلوقين بها 5 
أقسام الإلحاد من حيث الكفر وعدمه از[ 1[ 1 1 ا 


قواعد في صفات النه تعالى 
القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمالء ودليل ذلك 
السمع والعقل والفطرة» وإذا كانت الصفة نقصاً لا كمال فيها فهي 
ممتنعة في حق الله تعالى» وإذا كانت كمالا في حال ونقصا في حال 
فإنها تجوز في الحال التي تكون فيها كمالاً» وتمتنع في الحال التي 


تكون فيها نقصاًء وأمثلة توضح ذلك ل 
إنكار قول بعض العوام: خان الله من يخون 000 
# وجه ذكر قواعد الصفات بعد قواعد الأسماء 0 ا 
# الأدلة على أنَّ صفات الله صفات كمال 1 
* قاعدة: كل كمال وصف به المخلوق فالخالق أولى به ا 
* اتصاف الخالق بصفات الكمال يقتضي تأليهه وحده لا شريك له .... 514 
# نرَّهِ الله - سبحانه ‏ نفسه عن كل نقص 111 001 
* قاعدة: كل نفي في صفات الله فإنه يتضمن كمالاًء وكل إثبات فإنه 

يتضمن تنزيهاً م ا م 12 
* النفى جاء مجملاً ومفصلاً 0 
*# قاعدة: الصفات التى تكون كمالاً من وجه ونقصاً من وجه؛ فلله ”" 

من ذلك الكمال» وأمثلة على ذلك 00 


523 


الموضوع . الصفحة 


القاعد الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماءء ووجه ذلك» 


وأمثلة توضحه ووم نا اماع بح اك ا او ع ا و ا ات 11 
* قاعدة: لا يشتق لله من كل صفة اسم ا 1 0 
* قاعدة: كل اسم متضمن لصفة» وليس كل صفة تكون اسماً لله أ 

يشتق له منها اسم 22215110117 007 000000 
* التنبيه على بعض أخطاء الناس في هذا الباب 0000 
* قاعدة: أفعال الله لا حَدَّ لها ةذ ذ1ذ[ز1[1[ز[ 1[ 000 
* قاعدة: باب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء والصفات» 

وأمثلة على ذلك ااا ز[ [ [ 1 1 ز|[ز1ز 1 0 


القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى قسمان: ثبوتية وسلبية» ومعنى كل 
منهماء ودلالة السمع والعقل على وجوب الإثبات والنفي كما ورد ... 594 


كيفية الإيمان بالصفات السلبية 12011118 ا اا 

النفى ليس بكمال حتى يتضمن ما يدل على الكمالء» وأمثلة على 

ذلك ا 0 
معنى القاعدة التي ذكرها الماتن اعوط واس سوال 1 

صياغة ابن تيمية لهذه القاعدة 0[ 0 اا 0 

* النفي يسمى سلباً از[ 1000111 
# النفي الذي يوصف به الله هو المتضمن لإثبات الكمال وي يا 


* النفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال» وأمثلة على ذلك 0 
القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمالء ولهذا كان 


إخبار الله بها عن نفسه أكثر من الصفات السلبية 0 
الأحوال التي تذكر فيها الصفات السلبية غالباً» وأمثلة ذلك الي 4 
* الغالب فى الإثبات أن يأتى مفصلاً. وأما النفى فالغالب فيه 

الإجمال .... 1 252198 00000 : 767 


الموضوع الصفحة 
* قد يأتى النفى مفصلاً لأسباب تقتضى ذلك ا اللا 
القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية» وتعريف 
كل منهماء وأمثلة توضح ذلك الت عا لاخ لو 11 


قد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين» ومثال ذلك اط ل ا 
كل صفة تعلقت بمشيئته فإنها تابعة لحكمته ا 
* هذا التقسيم الذي ذكره الشيخ اقتضته الحاجة امو معو لا 
* قاعدة في كيفية التفريق بين الصفات الذاتية والفعلية اانا 
* أمثلة على الصفات الذاتية والفعلية ا ا اط ا ا 
* الصفات الفعلية تسمى الصفات والأفعال الاختيارية كه لاي “يديا 


* الصفات الخبرية تقابل الصفات العقلية ا 
*# معنى الصفات الخبرية» والصفات العقلية م ال ا ا 
# قاعدة: تنقسم الصفات الخبرية والعقلية إلى ذاتية وفعلية ام 1 
* إشكال: كيف يكون هناك صفات عقلية مع أن الصفات توقيفية؟ .... 78 
# الجواب عن الإشكال 0 0 0000 
القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن التمثيل 

والتكييف 0 0 0 
بطلان التمثيل والتكييف بدلالة السمع والعقل, ز 2 2 2 1 اا 
قول مالك في الاستواء وكونه ميزاناً لجميع الصفات اا ا 2011 
التحذير من التكييف. وطريق الخلاص منه ا ا ا 111 


* مذهب أهل السنة فى باب الأسماء والصفات وسط بين أهل 


"3 


# معنى التشبيه مام ا 
*# قاعدة:: كل مشبهِ معطل» وكل معطل مشبه» ومعناها 2*#3737011ظ2 
* معنى التكييف ا 000 
#* التكييف يستلزم التشبيه ا 
# أنواع التشبيه ببب0000 0 ا 0 
0 بطلان كلا نوعي التشبيه اا الو ل ان د ا ا ا 
* أكثر ما وقع فيه الناس من أنواع التشبيه هو: تشبيه المخلوق 
بالحالق ا ا الف ا ا ا 
سبب ورود النصوص في نفي تشبيه المخلوق بالخالق 121111111 
القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها 127 
دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه وبيانها 52016 


* يفهم المقصود من هذه القاعدة بما ورد في القاعدتين اللتين أحال 


3 معنى قوله الإمام أحمد: رلا يتجاوز القرآن والحديث) 217111 
* بعض الصفات تتظافر على الدلالة عليها أنواع الأدلة 1211111 
من الفرفا تسا طرق العل يه الخير ”5ط 


* معنى قول الماتن: (لا مجال للعقل فيها) ا ا 0 
+ المراد بالصفات العقلية والخبرية ا 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات 
القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى وصفاته لا تثبت بغير الكتاب والسنة .. 
وجوب اتباع الكتاب والسنة في إثبات ذلك ونفيه» والتوقف في لفظ 


ما لم يرد مع التفصيل في معناهء وأمثلة على ذلك ومموفف ةفو موو ومو ووووم ممم رمق 
أدلة هذه القاعدة من السمع والعقل 50 
خلاصة هذه القاعدة 0 33077 


الموضوع الصفحة 


* من النقائص ما نُْصّ على نفيه فى الكتاب والسنة» وأمثلة على 
ذلك ا ا 


للآخر اا 0000 13*35 
* من النقائص ما يعلم نفيه بطريق اللزوم اخ ا اتاد 
* قاعدة: ما لم يدل على إثباته أو نفيه بوجهٍ من وجوه الدلالات 
فالواجب فيه التوقف». ومثال على ذلك ا او ا ا 
* ما أحدثه أهل الكلام من العبارات المحدثة ففيها التفصيل الذي 
ذكره الماتن. وذكر أمثلة عليها الا 
القاعدة الثانية: الواجب فى نصوص القرآن والسنة إجراؤها على 
ظاهرهاء دليل ذلك السمع والعقل اجن بارت اطي الف ا 
*# بيان أوجه الخلل التي تأتي في الكلام ا 


لم يفهم من النصوص إلا التشبيه ا 0011111 
* التحريف هو من سبيل اليهود ا 
* إجراء النصوص على ظاهرها هو الواجب شرعاً وعقلاً 2 
القاعدة الثالثة: ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا 
باعتبارء دليل ذلك السمع والعقل 151010011001111 


بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني الصفات» وبراءة 


تواتر النقل عن السلف جملة وتفصيلاً بإثبات معاني نصوص 
الصفات» وتفويض الكيفية إلى علم الله تعالى 22710111 
24 


الموضوع الصفحة 


والازضاءة + وسد باب الول والبيان من جهتهم» وفتح 0 من 
يعارضهم ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء؛ 


وأن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد الع د كا 
بيان أن هذه القاعدة هي مضمون القاعدة الخامسة في التدمرية 1 
# هذه القاعدة داخلة حتى في المحسوسات 550 0000000009 
* قاعدة: القرآن كله يمكن فهمه ا ا 
* في الآيات الآمرة بالتدبر رد على أهل التفويض 0 000 
* بيان خطأ بعض الناس في استرواحهم لمذهب التفويض ا 
* بيان اللوازم الباطلة التي تلزم القائلين بالتفويض [ز 0 00000000 
# أمثلة تبين الفرق بين التأويل والتفويض ا 00 


* تقل الشارح كلاماً لابن تيمية في الحموية في ذم التأويل والتفويض .. ١١١‏ 
القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من 
المعانى» يختلف الظاهر بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام» 


وأمثلة توضح ذلك ااا 
انقسم الناس في ظاهر النصوص ثلاثة أقسامء وبيان كل قسم ا وا 
المذهب الصحيح والطريق القويم طريق السلف في ذلك» وبيان وجه 

ذلك 00000 0 1 ااا 00 
بطلان قول من جعل ظاهر النصوص التشبيه» ورد شبهته من ثلا 

أوجه مج قو ووو م اا للح و ال 1 
بطلان قول أهل التعطيل من ستة أوجه 1 0 
7 تلزم على طريقة أهل التعطيل او 
بعض أ هل التعطيل يتناقض فيثبت بعض الصفات دون بعض 11 


احص 


يمكن إثبات ما نفوه بطريق عقلي أظهر وأبين من الطريق التي أثبتوا 


بها ما أثبتوه» وبيان ذلك بالتمثيل 000 ااا 0 
طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته لا تندفع به شبه 

المعتزلة والجهمية» وبيان ذلك في وجهين 1 
لا مدفع لشبه المعتزلة والجهمية إلا بالرجوع لمذهب السلف 00000 


تنبيه: كل معطل ممثل» وكل ممثل معطل ؛ وبيان ذلك ااا 
* ما ذكره الماتن هو شرح وتفصيل لما ذكره ابن تيمية في القاعدة 


الثانية من التدمرية 00 
* ما المراد بظاهر نصوص الصفات؟ 00000000000 
# المراد بظاهر النصوص عند أهل السنة والجماعة امج ا 0 
* وجه كون مذهب أهل السئة وسط بين أهل التعطيل والتمثيل 0000 
* معنى قول الماتن: «أحدها أنه جناية على النصوص. . .» 1ن 


ما ذكره الماتن من اللوازم الباطلة ذكرها شيخ الإسلام ابن ثتيمية 


# مستند مذهس المعطلة 0 0 0 
# مذهب المعطلة مستمد من اليهود والصابئة والمجوس 11 
بيان عناية الماتن بالحموية 9 70 0 
* بيان طوائف المعطلة» بيان أقوالهم ام واو لجل ا 1101 
* شر من المعطلة المحضة: الجهمية الباطنية م1 
* مذهب المعتزلة أخف من المعطلة المحضة 1 1[ 1[ 1[ 0 اا 
* أخف المذاهب الفاسدة في باب الأسماء والصفات: مذهب 

الأشاعرة والماتريدية اد ل 11 


الموضوع الصفحة 


2 هذه الطريقة في الاحتجاج قررها شيخ الإسلام ابن تيمية في 
القاعدة الأولى من التدمرية ا ا 


ادعى بعض أهل التأويل أن أهل السنة صرفوا بعض نصوص الصفات 
عن ظاهرها فجعلوها شبهة في إلزام أهل السنة بموافقتهم على 
التأويل أو مداهنتهم 1 
الجواب عن هذه الشبهة من وجهين مجمل ومفصلء» وبيان ذلك لدي ١‏ 
بيان المفصل بذكر الأمثلة ا ا 0 بكرن 
كذب الحكاية المنسوبة إلى الإمام أحمد في أنه تأول في ثلاثة أشياء .... ١7١‏ 


المثال الأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرضء» والجواب عنه ..... ١١‏ 
المثال الثاني: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن» 

والجواب عنه 0 ا 
المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن» والجواب عنه .. ١77‏ 
المثال الرابع: قوله تعالى: «ثمّ أستّه إِلّ ألَكِيه. والجواب عنه ....... ١75‏ 


الفعل يضمن معنى يناسب الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام حا و 1760 
المثال الخامس والسادس: قوله تعالى: «وَمْرٌ مَمَكٌْ ّنّ مَا »4 
وقوله: «إإلّا هُرٌ مَمَهُرْ أبن ما كَانواً». والجواب عنهما 0 
تفسير معية الله تعالى بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه .. 15 
الحق أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطاً بهم علماً 


وقدرة... إلخ مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه 1 
المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد» وأمثلة توضح ذلك ين 
المعية على كل تقدير لا تقتضى أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق .. ١78‏ 
دليل ذلك في آيتي المجادلة [اللفزين ا 
وجه كون الله تعالى مع خلقه حقيقة» وعلى عرشه حقيقة 0 


إضرفق 


نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية والحموية 0 
تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة لا يناقض علو الله بذاته على 

عرشهء وبيان ذلك من وجوه ثلاثة او 2 1 
وجه قول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله مع خلقه حقيقة وهو فوق 

عرشه حقيقة و ١11‏ 
بيان مقصود المؤلف من هذا الفصل 0000 اا 
* توضيح الجواب المجمل 1 
# الجواب عن أثر ابن عباس اما 11 
# ذكر جواب ابن تيمية عن هذا الحديث 0000001 
* ما ذكره ابن كثير في قوله تعالى: ظأَسْتَرَق إل لسع هو 

الأقرب 00000111111111 
#* ما ادعاه المخالفون تجاه الإمام أحمد منه ما صم عنه ومنه ما لم 

يصح ل ١1‏ 
* ذكر جواب ابن تيمية عن حديث آخر وهو: «مرضت فلم 

تعد ني ...) معواة مدا لسابو اوس و 1 
* مما اعترض به على أهل السنة فيه: تأويل نصوص المعية مايا 
* بيان أنَّ الأئمة كانوا يكتفون بقولهم: إن الله معهم بعلمه 0000000 
* الله مع عباده بعلمه وسمعه 0000000000000 
* آية الحديد بدأت بالعلم وختمت به ا 11 
* الحق واضح سهل صَعَبِه بدع المبتدعين ل 1113 
* متى حدث الاشتباه في المعية والعلو اا 0 
* المعية في اللغة لا تستلزم المماسة فضلا عن الاختلاط 1 
*# وجه بطلان قول الجهمية فى العلو اع نا ا 11 
تئمة ا يت 0 


الموضوع الصفحة 


انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسامء وبيانها 076 
# خلاصة أقوال الناس فى المعية والعلو ا 


علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع 000 
أدلة الكتاب وتنوعها على إثبات علو الله تعالى اع 0 
أدلة السنة على ذلك بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث 


دلالة الفطرة على ذلك اساي ع له عاط ووه له اه ل ل ع و م لي 50 
نقل الإجماع على ذلك ........... 01001 1# 
* تأثير المجتمع والمدرسة على عقيدة الإنسان ا 
* الفرق بين قول أهل السنة والأشاعرة: نمر نصوص الصفات كما 


تعقيب المؤلف على ما كتبه لأحد الطلبة في معية الله تعالى 2176 
المؤلف يرى من زعم أن الله تعالى بذاته في كل مكان فهو كافر أو 
ضال إن اعتقده. وكاذب إن نقله عن سلف الأمة وأئمتها 3100 
تبرؤ المؤلف من هذا القول وإنكاره إياه 212111111 
كل كلمة تستلزم ما لا ييق بالل فهي باطلة يجب إنكارها على قائلا 
كائناً من كانء وبأي لفظ كانت ييف ا 00000 


كل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله فالواجب تجنبه .. ١957‏ 
ما أثبته الله لنفسه فالواجب إثباته» وبيان بطلانٍ وهو من توهم فيه ما 


لا يليق بالله تعالى ال جا ا ا 111 116 
* تشنيع بعض الناس على صاحب المتن في إطلاق كلمة المعية 

الذاتية ال و ا ا ال ا و ا ا 1017 
* بيان الواجب في مثل هذا 0 ااا 
المثال السابع والثامن : قوله تعالى: 98وحن أرب ليه مِنْ حَبلٍ الوريد» 

وقوله: «وَكَنٌ أرب لبه »> والجواب عنهما 1 0010 
لماذا أضاف الله تعالى قرب الملائكة إليه؟ وهل لذلك نظير؟ 000 
* هناك من أجرى آيتي القرب على ظاهرهما في الجملة 0000 
* الصواب في ذلك 0000000 اا 
المثال التاسع والعاشر: قوله تعالى: لتق غ41 وقوله: وَلْصنَع 

عَلَ عينَ» والجواب عنهما ا 0 00 
هذه الآية أوضح في معناها من سائر الأمثلة المتقدمة 1 
بيان مذاهب الناس فيها 000 1 1 0 ا 
# بيان مذهب أهل السنة 00 اا 
المثال الحادي عشر: قوله تعالى في الحديث القدسي: «وما يزال 

عبدي يتقرب إلىّ لواف حكن أعيهة. والنجرا نه [ذ ‏ 0 00000001000 
المثال الثانى عشر: قوله يَكلِِ فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: «من 

تقرب إِلِيّ شبراً تقربت منه ذراعاً...» إلخ والجواب عنه 1101 
ذهب بعض الناس إلى أن المراد بقوله: «أتيته هرولة» سرعة قبول الله 

وإقباله على عبده» واحتج بما يمكن الجواب عنه م ا ام 1 
بيان أن إبقاء الحديث على ظاهره حقيقة أسلم وأليق بمذهب السلف .. ١784‏ 
# الصحابة لم يكن عندهم إشكال في هذين الحديثين ا 


5253 


الموضوع الصفحة 


*# معنى قوله فى الحديث: «كنت سمعه الذى يسمع به وبصره...) .... ١59‏ 


معنى يا الله من عبده الوا ا لماو ل حر ا ل لم 1 
000 «أتيته هرولة» اذ[ 0 
* معنى الافعال الاختيارية ا ل 1111 

معنى الملل الوارد في حديث: (إن ادل بعل بحي تعلو ا 
المثال الثالث عشر: قوله تعالى: #أوكز رَرََأ أنا حَلََنَا لَهُم يما عَمِلتْ 
ينا أنْعكما»ه والجواب عنه اللا 
* بيان أنَّ هذه المسألة ذكرها ابن تيمية في القاعدة الثالئة من 
التدمرية 001010101 اا 
الفرق بين آية (ياسين) وآية (ص) ١1‏ 
* تفريق اللغة بين إسناد الفعل إلى الأيدي» وإسناد الفعل إلى الفاعل 
وتعديته إلى اليد بالباء 8 1 141414141315151 #1[1[ظخ<ظ+!1!|[|[ |[ [ [ [ 100011 
المثال الرابع عشر: قوله تعالى: «إإنَّ لدت يبَاِمُوئكَ إِنَّما بيسرت الله 

يِل أله قوق يديو 24 والجواب عنه ا 00 
لسن كرن لس 1 الايد الله نفسه ا 
* تعقب الشارح للماتن في تفسير قوله تعالى: 9د أله قوق يديو 6 . 74 
* ذكر قول ابن القيم في هذه الآية 00 
* بيان وجه قول ابن القيم 0 1100000 
* نقل كلام الطبري ا اا 0 
* ترجيح قول ابن القيم ا و 
المثال الخامس عشر: قوله تعالى في الحديث القدسي: «يا ابن آدم؛ 
مرضت فلم تعدني...» الحديث» والجواب عنه 0 000000000 
هذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون 
نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل» وبيان وجه ذلك مم 111 


نارفا 


* هذا المثال ذكره ابن تيمية في التدمرية 00001337 0 00 
# توضيح الكلام الصحيح في هذا الحديث ملا اف را 
الخاتمة 11 
كيف يكون طريق الأشاعرة باطلاً وهم يمثلون اليوم 44 / من 
العسلمين؟ والجواب عنة: 000 000 
* ليس كل الأشاعرة مذهبهم التأويل؛ بل هم على قسمين وو اا 
# هل هذه النسبة باعتبار العلماء أو العامة؟ 0 00 
وكيف يكون باطلاً وقدوتهم أبو الحسن الأشغري؟ والجواب عنه ....... /141 
المتأخرون الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به على ما ينبغي ا 00 
لأبي الحسن ثلاث مراحل» وبيانها ل لكا 
الصفات السبع التي يثبتها الأشعرية 000000 0 1 0 0 0000 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الأشعرية 0000000008 0 000000 
قول تلميذه ابن القيم فيهم ........ ا 


آيات الصفاتء وبيان ما يلزم على قولهم من الباطل» وأنه أكبر 


الضلال وأعظم الافتراء على الله ويك 1 
أبو الحسن الأشعري كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة 00 
مذهب الإنسان ما قاله أخيراً إذا صَرَّحَ بحصر قوله فيه ا 
# ثناء الشارح على كلام الشنقيطي 000000002020221 ا 
* بيان أن كلام ابن تيمية على أبي الحسن يختلف من مسألة إلى 

أخرى 0 
الحق لا يوزن بالرجال» وإنما يوزن الرجال بالحق 00000000 
لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشاعرة قدم صدق في 

الإسلام الم سسكام اس اس 1 


المو ضوع الصفحة 


ولا ننكر أن يكون لبعضهم نية حسنة فيما ذهب إليهء ولكن هذا لا 


يكفي في قبول قولهم حتى يوافق الشرع ااا 
هل يكفر أهل التأويل أو يفسقون؟ والجواب عليه واو م 1 
التكفير والتفسيق ليس إلينا؛ بل هو إلى الله ورسوله حو سا ا 1 
يجب قبل الحكم أن ينظر في أمرين: ااا 
أحدهما : دلالة الكتاب أو السنة عليه 1 ا اا 
والثاني: انطباق الحكم على القائل أو الفاعل 0 
من أهم شروط التكفير أو التفسيق أن يكون عالماً بمخالفته التي 

أوجبت ذلكء ودليل ذلك 000000000 
من موانع الحكم بالتكفير أو التفسيق أن يقع ما يوجبهما بغير إرادةٍ 

منهء ودليل ذلك 00 0 0 
# ترجيح الشارح لما ذكره الماتن في جوابه الثاني على السؤال 

الثالك ماود ا 14 
* الكتاب والسنة هما الميزان في معرفة الح والباطل سس ا 
* فهم أهل العلم المعروفين بالعلم والتحقيق يستأنس به ولا يعتبر دليلاً .. ١94‏ 
* معنى قول الماتن: «هل تكفرون»؟ 000000217 0 00 
* هل التفسيق يأخذ حكم التفصيل في التكفير؟ اا ل 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة لمداي السو 
لا يلزم في كل من قال أو فعل ما يوجب الكفر أو الفسق أن يكون 

كافراً أو فاسقاً 1100 00 


كن تنيع له اسع قاف عل نتقالقي اكدة نا تقدعيين تلك 

المخالفة» على المؤمن أن يبني معتقده وعمله على الكتاب والسنة 

فيجعلهما إماماًء وجوب الحذر من أن يبني معتقده أو عمله على 

مذهب معين ثم يحاول صرف النصوص إليه 6[ 151[ [ز[ز[ز 0000001011 
يضف 


الموضوع ش الصفحة 


الناظر فى مسالك الناس فى هذا الباب يرى العجب العجاب 0ك 
سؤال الله تعالى ‏ الحري بالإجابة بب1-ب111 0 0 1 


* من انتسب لليهود والنصارى أعطي حكمهم ول ا اي 
* مشابهة بعض الناس للخوارج في بعض المسائل لا في تأصيلهم لا 
يعد بسببه خارجياء ومثال ذلك ا 0 
* وكذلك المرجئة» ومثال ذلك ام ل م ا 
* الحكم على المقالة بالكفر لا يلزم منه تكفير قائلها 9 ش*ظ12« 
تصنيف شيخ الإسلام للمخالفين لمذهب أهل السنة إلى ثلاثة 


كرف 


